tot 1 | tot 


124647? 


zx 
ul 
u 
2 
< 
اس‎ 
< 


r 
Care 


DEERE 


وتو دالمھتدین 
آله خاتمالنبي ومرس ليم 


DAR AL AMEEN 
ر توژيه‎ 1 : 1 
لحف خآعة سيت درویش‎ 


اسم س السسيزة 


جميع حقوق الطيسح 
والدشر غغوظة لساشر 
ولا شبرز إعادة طيسح 
آو اقتياس جرع مته بلولب 
اذ کاب سن الساشر 
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اجداأء 


لی روح آمی وزی روح آبی اللذین ربیانى صغيرا وإلى زوجثى الحبيية التي 
ما تزال ترعانی کبیراً . 


# آهدی هذا ألکتاب 


إبزا میم خسن خلاف 


هید 

منذ بعث الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله نبيأ ورسسولا ألناس كافة. وهو يعمل 
بلا كثل آي ملل من أجل تبيغ رسالة ربهء ونشر دعوت التى أخرجت التاس من الظلمات 
إلى التور» ومن الضلال إلى الهدى. 

ولم يكن الطريق سفروشا بالورود.. آبداء ولا كان خاليا من المقباتء والمتاعب 
وألالام.. ولم يكن التاس ويبخاصة قريش يستقيلون دعوة الرسول إلى عبادة الله الواحد. 
ونبذ عبادة الأصتام بالرفض.. وإتما كاتو] يماندون. ويجاهرون بهذا العنادء وكاتوا 
يعأدون رسول أللهء ويعلنون على اللا هذا العدأء.. وكأئوا يؤذون رسول اللهء ويعلتون 
بهذا الإيذاءء وكانوا يطأردون المسلمينء ويتلذذون بهسذه المطاردة.. ثم يدخاون في 
موأجهة مع رسول الله والمسلمينء ينتج عتها شهداء من الجاتب الإسلامى.. وقتلى من 
الجانب الآخر.. وتشريد أسرء وضسيا ع أموأال» وتصفية لوجود مجتمعات بالكامل. 
وترحيلها إنى ديار غير الديار!! 

وكان هذا إيذأنا بالتفيير الشامل فى كل متأحى ألحياة.. بدا بالعقيدة.. وانتهاء 
حتى بالخطوة يخطوها الإنسان.. < في الجزيرة العربية فحسب» ولكن فى العام كله.. 

يدا الرسول الدعوة وحيداء ولیس معه غير ريه.. يثاصره ویرعاه» ویؤيده بالجيل 
الأول من المؤمنين.. ذلك الجيل الرائع من أمثال أبى بكر وعمرء وعثمان» وعلىء وخديجة 
أم المؤمنين.. ولال الحبشىء وياسر وسميةء واپنهما عمار» وصهیب الرومىء وسلمان 
الفارسى.. بدأ الرسول الغرس الصالح في مكة يواجه جبابرة الزمانء وصتاديد الكفر 
من آمثال أبي جهلء وأبى لهب وغيرهما من أعداء الذور والحق! 

يوأجه هولاء الطغاة وحدء لكته يصر على رعاية الشرس فیرویه من عرقه وډه 
وسبره»ء وكقاحهء وجلمه.. ويفلح الغرس بأمر أللهء وتمتد جذوره وتذهب بعيدا بعيداء ثم 
يصب عودهء ويقر ع في المدينة ویکون له اغصان وأواق وظلالء ثم ثمار.. هی من إيدأع 
لبد ع جل جلاله.. هی تصر من الله ورغتح مبین.. هی دخول اناس غ دين الله آغوإچا.. 
هى تسبيح من الرسول الكريم» واستغقفار ريه على ما ممه من فضل» وما أسبغ عليه 
من جود بزوال دولة الكغر وميلاد درلة آلإيمان.. دولة الإسلام.. دوئة التوحيد ؛ وأ لحب 
دالأئغة والحق والعدل» والسلام. 
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.. وكان صلع الحديبية حدثا جلبلا في حياة الدعوةء من يراء بعين بصيرنةء وينقد 
إلى أعماقه بعقلهء يدرك أن الشرك فى طريقه إلى النهايةء وأن الحياة الدينية الجديدة 
تفرض وجودها .. ونتشكل تبعا لذلك الحياة الاجتماعيةء والسياسيةء والاقتصسادية. 
والمسكرية. 

ثم يتوج صلح الحديبية في معتاأء القريب بفتح مكةء رفي معثاه اليعيد بهزيمة هوأزن 
ولقيف.. وفرض الهدوء.. يشمل الجزيرة التى تنفرغ في ظل التظام الجديد للدعوة وها 
تشتمل عليه من معانء وقیم وہبادیء ومثل › هی قوام حياة الإنسان قي کل زسانء 
وکل مكان.. ولا بكون يحد هذا القتح العظيم إلا يعض جيوب هناء ويبعض جيوب هثاك.. 

لم تعد هتاك قوة في الجزيرة تستطيع أن توأجه محمدا. وعم السلام.. وأتاح هذا 
السلام الغرصة للعقل يعمل . وأعد رسول الله عة جيشه وذهب إلى تبوك فالقى الله 
الرعب قي قلوب أعدأثه من الروم قلم يخرج منهم أحد لواجهته.. وکانت هذه الحملة 
رسالة قوية الدلالة فهمها العرب فى ألشامء والعراق واليحرين؛ وأليمن ٠.‏ ومن بقوا 
على فكرهم دأحل اأجزيرة.. 

واد رسول الله ڪاه بعد ان صادقه أهل الشام من اللوك ورؤساء القبائلء 
والعشائر وتحالقوا معه سواء من أسلم متهم أو من بقي على تصراتيته.. وقد فقدوا 
جميعا الثقة في حليفهم القديم «أأروم». 

ثم كان أن دانت الجزيرة كلها من أقمصسى الشمال في الشام وأقصى الشرق فى 
البحرين والعراق.. وأقصى الجنوب فى اليمن» وأقصسى القرب حتى سوال البح إذ 
آخذ ما تبقى من قبائل لم تسلم توقد وشودها ألقاء محمد فور عودته من تبوك وتبايع 
بالإسلام. 

وكانت مظاهرة لم ير التاريخ لها مثيلاء والمدينة تستقبل وود العرب التبى يه من 
تقيف» ومن تميمء وهن طييئ ومن البحرين وحضرموت. وقبائل الأزد ومراد وفمدأن: 
وپئی سعد وپنی عام ... ومن کل مکان. 


بعض هذه القبائل جاء إلى رسول الله عه وهى تغرق في بحار من الندم لأنها 
تأشرت فى قبول الدعوة.. ويعضها جاء بدافع المصلحة وحماية التفس والال بقبول 


که 


الدعوة. لكنهم ما يكادون يصاون إلى المدينةء وتحتويهم روحانياتهاء ويلقون رسول الله 
له حتى تتادشى المصلحة الخاصة ودوأفعهاء ويعودو) وقد نذرو) أنفسهم الجهاد فى 
سبیل الله ثم یکون وقعهم آشد على الکفار من آی شیء آخر.. 

ولقد تتاولت فى هذا الكتاب جانيا من هؤلاء الوفودء وخصوصا من جاع إلى النبى 
فور عودته من تبوك يحدوهم الأمل فى أن يقبلهم رسول الله به وهم يخلعون حياة 
الكفرء ويليسون حياة الإيمان.. يقبلهم رسو الله مسلمين.. سؤمنين .. سوحدين.. 
مجاهدين فى سبيل الله راجف أن يكفر أله بهذا العمل عما بدر منهم فى يام سابقة 
من عداء أإتسلاام والسلمين» وما كان منهم من تأخير فى قبول الدعوة. 

ولسوف أعود» بأذن أللهء إئي هذا الموضوع ذأته أجلى موقف وغود أخرى وقدت على 
رسول الله عه منذ كان في مكة قبل الهجرةء وحتى ذهابه إلى تبوك. 

وهذه الوفود كلها تمثل جانبا خصيباً من جوانب الدعوة تثاولتها كتب السيرة 
باسلوب علمى مقتضب» يجد القارئ ويشاصة الشباب بعض العسر فى الوصول إلى 
فلسفتها التى بنت عليها ذهابها إلى المدينة ومبايعة الثبى عه بالإسادم. 


ولقد حاولت قد الطاقة تجلية هذه الوقود التى وفدت على رسول الله عي بعد 
عودته من تبوك وييان فلسفتها التى قامت على اقتذاعها.. أى اقتناعها الذى قام على 
فلسفتها فى قول الإسلام بطريقة.. وأسلوب .. وصيغة فنيةء ما قصدت من ورائها إلا 
تيسير الأمر على أجيال القارئين من مختلف الأعمار والثقافات, مع التزامى الدقيق 
بالخط التأریخی كما ورد مى أهم مسادره وهی سيرة ابن هشام. 

فإن آكن وفقت فهذا غاية ما مث وما قصدت. وإلا فلقد حاأوأت وبذلت غاية الجهد. 
وأتا مطمئن إلى آثه على المرء أن يسعىء وليس عليه إدراك النجاح. 


واه دعق أن يجعله خالا أوجهة ألكريم 
برا هيم حسن خلاف 
رئيس قسم التربية ألدينية واللغة العربية 


ما قرب الرمن!! 
كم مر على هذا الحدث من سني ؟| 
وهز رآسه غي آسی عمیق... 
لاشك أن الحدىث كان شائناء يتتافى وأبسط قواعد كرم الضيافة طى الأقلء ونحن 
قوم ام نکن نحتاج إلیی من پذکرنا بهذه القواعد» أ أيسط بسائطها! 
وسرج «عید یالیل» بفكرء.. ثم أردف وهو يحدث نقسه 
الإشفاق من الصدور؟ ١‏ 
هاا ران على العقلء والقلب. آنئذ فلم نيسط له ردأء ألمودةء وهو بقد علينا باأرحمة 
ولم نعامله بما يليبق بهء ويدعوته التي ما خرجت فى مضمونها عى مقهوم العحشيرة 
النقيةء وألقطرة السلميةء وهى تتناول الحيأة !؟ 
.. قال الرجل 
«لاتسرقواء ولا تقتلوا النفس التى حرم أله إلا بالحق؛ ولا تريوا» وكلنا يعلم أن 
السرقة مزرية يالمرء مخلة بالشرف. وأن القتل خطيئة وأن الريا أخذ مال بغير حق .. 
كلذا يملم آنها نقائس .. خطايا.. كلنا يعلم عن بقين في قرأرة نفسه إن ما قأله محمد 
ح3 
.. وقال الرجل: 
دارحمو! الضعيف.. ووقروا الكبيرء ولا تنهرو) السائل, ولاتقهرو) اليتيم» 
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وألله ما أثكرناء ولا أثكرت التقاليد التقية هذه الدعوة !! 

.. وقال الرجل: 

«استوصسوا بالنساء خيرا.. قمعا أكرمهن إلا كريم.. وما أهأنهن إلا أثيم» وما عرفتا 
المرأة إلا أماء وأختاء وابنةء وزوجة! رضعنا منها الحياةء وعرفتا منها الإباء وأالشمم › 
وألشرف» والنخوةء ووجدنا فيها السكن» ويجانبها الأمل وبقربها ألسلوى» وقى جوارها 
السرة وقي رحابيا البشر وألسعادة!! 

وكنا نصدقه. ولا تجد غضاضة قيما يدع ويحبذ: 

.. وقأل الرجل: 

«أقيمو) الصلاةء وأمروا بالعروفء» واتهئ عن المنكر». 

وما جھلتاً السلا بل کنا تنشدها فی لحظات کرپذاء وأوقات شدتتا: 


.. وقال الرجل: 
«آتيا الزكاأة وحجوا البيت, وأم يقل إنه إجبارى على كل واحد» وإنما قال «إن 
أستطعتم ایی ذلك سبیلد» 


وكتا ننقق على الشعراء أكشر عما يطلب مناء. ما يأخذه الشعرأء هى كلسات قليلة 
يقولونها أضصعاف أضعاف ما يطلب منا إنفاقه زكاة.. مع كأمل علمتا أن الشعراء ا 
يستحقون شيا عما يأخذون.. فقط ننفق عليهم لأننا غاوونء أما الحج فنحن تقر يهء ولا 

.. وقال: 

«قياث الملهوف وأاسرعة عند الصريخ». 

وکتا نبأهی بهماء وتعدهماً من المقاخر عندما نحتج بالأئساب» وچليل الأعمال. 

صا اختلغنا فی شئ مما يدمو لهء وما وجدتا فیه إلا نظاماً جدیا فی غلل معپود 
واحد وهو ما اختلفتا علبه!! 

کان يريد في تفل هذا ألمعيود الوأحد أن تأتلف المياة, وأن تنتظم مفرداتها فی 
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سك وأحد.. هى سلاك التوحيد» يجعلها كادر التظيم.. 

تعم.. ما اختلفنا فی شئ إلا أنه كان يريد الحياة منتظمةء وعلى سس » وما كنا 
نريدها إلا على حالها من الفوضى» وتحن ندرك فى يقين أن حياة الفوضى لا خير فيها. 
ولا مل يرجی من ورأنها. 

وینکٹ «عبد یالیل» الأرض ببقایا سهم فی يده شم پستطرد: 

ماذا كان يريد لا عندما دعانا إلى عبادة الله الواحد الأحهف القرد الصمد. الذي لد 
شريك له ولا آب ؛ ولا زوجة: ولا وأد؟ 

وإن أختلفنا معه ظأهرياء إلا أثنا كنا تعى مدى صدقه؛ ومن خلال تعاماتا مع آلهتنا 
٠‏ وازدرائنا لها كنا نصدقهء فما كانت آلهتتا إلا حجارة جامدة. لا ثدفع شرا ولا تجلب 
خیراء صنعها واحد منا فى زمن, راختخى › وترك نمانجها آمام أعيننا.. نراها ولا 
تراناء نحس بها مما نحس بديم الأرض من تحت أرجلثاء ولا تحس ياء وثفزع إليها 
وهي في غيبة مناء لا تېم › ولا تسمع؛ ولا تحس! 

حثى هذا الملخذ الذى أثار عليه تراب السحراء » وأهال طيه حجارة الجبالء ما كثا 
فی اعماقتا نکذپه قیه. 

آه!! لقد سبقثنا قريش فى فهم المغزى من هذه الدعوةء عتدما انطىت على تقسها 
تفكر في الخسارة التى ستلحقها عندما يتوحد اأعرب فى غل مبعود وأحد؛ وضللتتاأء 
وهی تحارب محسدا... ولا فلماذا عرضت عليه أن تجعله ملكا أو كان يريد أللف. 
وتعطیه مالا شير لو كان يريد الال ... اذا فعلت قريش كل ذلك فى مراحل الدعوة 
الأولى؟ 

وهز «عبدیالیل» راسه یمیتاء وشمالا فی سی وحسرة !! 

ماذا دهاتا بیت «عبد يالیل» آنئذ ومحمد ياو إليناء وترقضه؟ ويلجا إلينا وختخلى 
عنه؟ ویحتمی بنا ونخذله؟ ویطمع فی کرم ضیافتتا» وحن استقبالناء وچسیل 
استماعناء وتهینه بين جدرأن بيوتناء وآمام حريمتاء وڌرأريناء وعلى مشهد من ألجيران؛ 
وأالحمشيرة.. شم نطردء ونفرى به السقهاء يزفونه بفأحش القول؛ ولاذع السخرية. 
ويقذفونه بالحجارة؛ ویطاردوتهء ولا یترکوته حتى يغفيب هناك فى الفلاة بعيدا عن 
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الأنطار. ولا يكفون عن ملاحقت إلا عندما تياعد بيتنا ويينه المسافات؟! 

ويطرق «عبد يا ليل» فى حزن سامت؛ وحيرة مفجعة: 

آية رجولة بقیت لنا؟! بل آي لزم وأآية مشامة حاقت بنا ونحن نستقبله فى دأرنا هذا 
الاستقبال؟ وأية نخوة عربية.ء وأية شهامة ونجدة يمكن أن نتمدح بهاء وحن نرفش 
تأمین روعته بین ظهراتيتاء وقد څرج من مكة رافضا املك قریش ومالهاء حاسر الرس 
تحت وقدة الشمس الحارقةء ويكاد يكون عأرى ألبدن إلا من ثياب بسيطة تستره فى 
قيظ الصحراء الهلكةء وقد تحمل وعثاء السقر, وآلام الغريةء وجغفاء الأهلء والعشيرة. 
وفقد الزوج والسكن فى حديجة بنت خويلد؛ وألظلة الوىحيدة الوأقية عدر الطبيعة 
القرشية فی عمه آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم» وأيس له من رقيق يؤتس 
وحشته فى هذه الدثيا الغادرة المأكرة إلا مولا زيد بن حارثةء وقد تنكرت له الدنياء كما 
تنکرنا لکل قیمة. ولکل مثل شریف رقیع» وقد طلست اعامه كما أظلمت فى كل ثأحية 
من تواحيها هناء وهتاك. وقي کل مکان: 

وضرب «عبد یالیل» راسه بیدیه: 

س آی شر تحن.. وآی آتاس نکون؟! 

یختار بیتنا دون بیوت تقيف والطائف عامة., يضتارنا دون آهل ثقیف كلهم وینزل 
علینا مكرما لنا بنزوله» فلا نکرمه نحن؟ اتی لضیافنتا مشرهاً لنا.. فلا تستضیفه. ولا 
تشرفهء ولا يكفينا أن نخرج على تواميس المشرف, وموأثيق الإباء العريى» وطبيعة 
النجدة البدوية وألهمةء والنخوة الإنسانيةء فنتنكر له ونخذله» وتطرده.. يل وتصقرهء 
ونطعنه فی كيريائهء وصميم فاده بإغرأء سغلة الناس به لتجهز عيهء ونمزق منه العظم 
واأئحمء حستی تسیل دماؤه.. دون آن نذکر حتی مجرد ذکر ما پیننا وبینه من هر 
وڏسي!! 

واحتبست فی صسدر «عبد يأليل» زفرة توشك أن نتقطع لها نياط القلب» وشعر كان 
البيت تضيق جدرانهء وتلتئم على عظامه فتحطم منه الضلوع ولا يقدر على التنقس. 

وجعل يدور بیصره دون آن پیبصسء آی یری شیئا کبر آم صغر » حتی صنمه القابع 
فی رکن من آرکان البیت.. کان غيمة سوداء احتوته.. آو طمرته الرمال تثيرها ريام 
اأصسجراء االمشئوية. 
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تعلمل فی مجلسه کمن يبحث عن فرجة فی قبر یری من خلالها ألتور.. 

وکاد پحسرخ.. بل صرح وام يکن أصسرخته آى رجم لصدى.. كأنه فى بثر عميقة 
مظلمة.. مخيفةء وهی فى قأعها لا يجد من يتقذها! 
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وانتفض واقفا کا لذعور يعدو خارج ألبيت. 

یعرف کیف سارء ولا یعلم ماذا رای وهی یسیر: ولا یقن مجرد ظن کم قطع من 
مسافة في جوف الصحراء يعيدأ عن البيوت.. وريع يحسها جديدة لطم وجهه وهى 
يشعر كانه يعلى من الأرض» وأم يتوقف جتى صار على قمته» وعلى صخرة هناك 
چاس. 

وتحولت الريع إلى شسمات رقيقة.. ماذا؟ 

آکان كايوسا .. آم حلما مفظعا؟! 

لا .. لاکاپوس.. ولا حلم.. 

إنه واقع مر.. داقع غير صحيح.. عليه هى أن يصمحه» ولا يحتاج مه إلا إلى 
شجاعة في أتخأذ القرار!! 

ونظلر إلى السماء يتاملها.. 

فى ألآفاق نجوم تلمع.. 

ما زال یری.. وقد کان خال نفسه لا یری! 

ودار بیصسره يمثهء ويسرة.. ورای على البعد نيرانا تشب.. هذد هی بیرت ثقیف.. ام 
يعد كيرا اُڏڻ. 

وجال مع بصره بفکره فی آماد سحيقة.. 

فکر فی کل شئ دون آن يعلق بذهنه شی.. إلا محمدا.. احتواه في کل شو 

منذ رددثاه هذا الرد الفاحش المنكرء وهو يدس جسعه؛ وتدمع عيناه دون أن يفو 
بکلمة یشتفی بها لنفسهء او توعد یحفظ به ماء وجهه.. یکون غیه درکه لثاره.. ولو فعل 
فلا آأحد يلومه.. قهذأ حقه اللمشروع فى الأدغاع عن النقس.. وأيثه فعل!؟ 


K YK Xk 


تری .. آکان إمساكه عن الكلام عن الرد عليتا ترفعا منهء وكبرياء؟! 

إن كان كذلك فما آشد ما يوقم يذلك عليثا من إيذاعا! ‏ 

آم كان إشقاقا علينا.. وإدراكا منه أننا في عماية جاهليتنا لم تكن نرقى إلى 
مستوى الإنسانية فى الإنسأن.. والآدمية فى الآدمي!]؟ 

إن كان كذلك فما آفظم هذا العقأب وما أقساه!! وتنحن نستحقه. 

ولاریب آن دمسوع؛ التی ذرفت .. مدمه الذي سال لم يكن منا.. بقدر ما كأن علأينا 
راء وترجما!! 

وما أخضعفثا أمامك رغم قوتنا! 

وما أكرمك.. وأسخاك رغم قة الزأد والرااة! 

وما آققرةاء وأتعسذاً, والال عنيناً لا يده عاد ولا يحصيه محص؟! 
وأعتقدناء وتنحن < نملك أمامك إلا هز ذيوأنا أنذا الذين نعريك, وكنت تنبهنا في جهالتنا 
إلى مبلغ ضعفتاء وقلة حيلتتا.. وكتا تعتقد آنا الذين نلعب معك لعبة الأقوياء مع من لا 
حول لهء ولا حیلةء ولا رچاء!! 

آلا ما اشد غباعاا! بل ما آشد ضلاالناء وتیھنا فی حياة خلت سن کل مقومات 
الحياة ما أشد ضلالتناء ونحن نثهش اليد المتدة إلينا بالحياة على طبق من ذورا!! 

KN Y# #F 

هزمت یا محمد قریشا فی پدر.. ثم فی أحد رغم ما بدا على السطح.. ثم هرمت 
ا لأحزاب» ومن تصدي لك من العرب غي كل مكان. 
عنك إلهك.. وقد تخْلت عن العرب آلهتهم!! 

Ê ok XK 
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أدرك الآن اذا ترکت ذيول الأسود.. وتعاملت مع روسهاء وكثت تصسر عندما 
يواجهوتك ما داموا قد بدأو العدوان: إما أن تتصلح هذه الرعرس أو أن يطاح بها! 
حتى عندما أعنقد العرب بصلحهم معك في الحديبيةء ويما وضعوه من شروط الصلم 
نهم نائو] منك.. كنت آنت الذى تتأال متهم؛ وتنتصر عليهم بشروطهم وبنودهم التى 
وضىموها!! 

أية قوة قاهرة تساتدك!؟ 

فتحت مكة المعقل الأخير لصناديد العرب. فخضعت مكة. وقانون الحرب يمتحك 
سوق مكة كلها فى السلاسل, والاغلال, والإطاحة يرحس .. وأاسترقاق روس.. ولكتك 
أعلتت العفو الشامل.. وحكمت التساسح الذى ما يعده تساأمع» وقد شخصت إليك 
ابصارهم فی رعب لیس مسپوتا بمٹیل » وهم يتساطون: 

ماذا آثت فاعل بنا ٩!‏ 

وتعلنها مدوية تهتز لها جدرأن الدنيا: 

أذهيو) فأنتم الطلقاءا! 

من أتت!؟ 
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وکان یجب آن ينتهى مسلسل الكره. والحقد؛ وألثار. الکن هوأزن عادت تثير ما عفا 
عليه أأزمن.. وعبات قوأها .. وحشدت حشودها دك 

وقادنا الطیش والععی فاشتركنا مع هوازن في حتينء وكا فى حتين آسوا لا 
تدری ان عقواھا فی ذیواھا. وذیولها فی عقولها!! 

جات هوزأن ومن تحالف معها.. 

وتحن تحالفنا معهاً.. 

جاعت هوزان بقضهاء وقضيضها.. 

ولقيتناءأثبت آتنا فى هديرا الفارغ الأجوف لم نكن إلا ثغاء كثغاء الشياه وها هى 
ذي طوابير الأسرى ممن واجسهسوك بالائوق من الرجالء والنساء والشباب.. من 
ألأشراف .. وهن غير الاشرأفه. 


والغذاثم يتركىنها لك كالچبال خشىخامة.. 

ومن بقي على قيد الحياة ولم بقع فى الأسر.. من فر هاربا هائما على وجهه.. من 
نچا پرأمسنه من سيوف آصحابك, وآخذ یضرب فی الصسحراء بلا نصسیر» ولا دينء فلا 
آهل ء ولا ولدء وقد خسر کل شیء ء ولم یکسب شیا .. عاد بالعارء وخزی الدھر!؟! 

وکان لا بد أن تاتینا فی ثقیف خازیاً.. ¥.. بل مؤدبا.. 

هذه الرة کان معك جیش .. وجیش # یدری مبلغ قوته. هو جیش ينتصسر ابداء 
وكتاء وما زلتا في عماية من آمرناء ومن كثرة عددناء وضخامة عددناء ووفرة الال لديتاء 
وتوهمتا شرف وألسيأدة وآلجحسب!! 

أعتشةا آنا النتصرون, وكنا نحن الخأسرين!' 

حاصرتا .. ويها قى ورتا .. ولف إسوار حصوننا کالعجائز آو کا ایل البهم فى 
المظطائش.. 


وتنك لذا !: 
وأشهد أيضسا أنك كنت تستطيع إيادتناء ونحن ا نملك إلا ألاستتار خلف وهم ألقوة 
الکاذب.. 


وها كنا نمتنع ليك مهما آوتينا من قوة.. فما كانت قوتنا إلا جعچعة بدون طحن.. 
اتی تحصی بها عدذد الرجال» وها معهم من سياف وښیل» رما !ا 

وكانت قوتك المحيرة.. وألتى أعجزتنا فى فهمهاء وإدراكها تسوق أمامها قوتنا 
من بعد وأتت تلصسرقف عتا .. وكان فى إمكانك على الأقل أن تسوقتا فى الأغلال إلى 
المديتة تضحك الدنیا کلھا علینا كما سقت هوأزن» ومن جأء معها فى حثي!! 
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لكنك مرة أخرى توجعذا بتركك أناء وأنصرغاك عناء وكأنتا لستا آهل لنازلتي؟ 
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اذا ترکتتا یا محمد.. وأبقیت على حیاتناء ولم تېږنا!؟ 

واعتصر «عبد یاألیل» ڏذهنه: 

لثتعذب فى خسالتنا أمام عظمتك» ونشقى بخسعفنا أمام قوتك.. لتثبت أننا جبذاء 
رعاع في الحرب كما آثبت من قبل آننا رعاعء وجبناء قى السلما؟ 

لتقول لنا إننا أحقر من أن تتصرف إلينا قوتك فتركتنا إلى تبوك حيث لا عدل 
لقوتك علي هذه الأرض إا قوة الروم الخرافية!؟ 

وأستند «عبد ياليل » إلى حجر على هذا المرتفع» ولم يكن هذا المجر إلا تموذجا 
لعبودء «أللات». 

وعندما تبیته آتچه إليه متسائلا في حيرة ؛ وحنق شدیدین: 

هل تستطيع آن تقول لي: لاذ قعل محمد ذلكا!؟ 

وتأمل وجه الصنم على ضوء النجوم أأباهت» وهو يردد فى سخرية: 

أحذرك أن توقم فى روعي أنك أخفته.. أى أن قوتك هى التى ردته.. أي أن لك سحرا 
آثر فیے!! 

م ضبرب بیديه وجه الصتم فی غيظ 

هاد تقول شیئا !؟ قل إن كان عندك ما ترید قوله!! قل إن كنت تسثطيم القول.. آلا 
ها أغباك من إلهء وما أبشعكا!! 
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وتلمست أذثاهء وقدماء على الأرض وقم حواقر خيل.. 

فترك مكانه.. وهرع إلي ييته يتكفاً فى طريقهء ويتعشر فى الحصى وألرمال مفزما 
وشا تفسه یصیح: 

إنها خيل محمد .. لقد عاد محمد من تبوك.. إنه لغری من چديد!! 
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ودل دارہ وهی یکاد یهذی: 

يا ويلنا من محمد إن لم نقهم محمدا.. ونعرف كه ما يدع إليه.. وتقدره حق قدره 
غلا منجاة من محمد ألا محمد نقسه!! 

وقبل أن ينتظر «عبد ياليلء أيرى صدى صياحه المزعىم بين قومه.. دخْل بيتهء وأغلق 
عليه بابه.. ودار في سحن الداآر حول نفسه کمن به مس؛ فلم یستقر بعد على قرأر. 

ثم أستند إلى أريكة صادفتهء وألقى بجسمه عليها خائر القرى» ولم يتتبه إلا على 
صوت يقتحم عليه خلوته.. إنه صوت رسول عمرو بن آمية آحد أسحابء» «عبد بأئيل» 


وأحد نرأهي العرب العدفوين!! 
Kk FF XK‏ 
وأاقتضب «عبد ياليل» حديتا سريعا مع الرسول » فهم منه أن صصأاحبه يريد أن 
دلقاھ.. 


وسمح للرسول بالانصراف لييلغ الصاحب العزين آنه في انتظار مقدمه الكريم» وقد 
أحس يعض الهدوء.. ويعض الراحة., 

فلم نکن حوأفر خيل الغزى إلا من نسي خياأله.. 

ثم تهياً الخروج لاستقبال صسأحبهء وألترحيب بهء ودعوته إلى ضيافته.. فما أحب 
الوحشة!! 

خرج القاء صاحیهء وکانه یجد قى مقدمه طوق نجاة من بص حیرتهء وخوغه وشقادذه 
وصاستة.. ولم يفكر لأحظة وأحدة غيم وراء ڌا الصسأاحب؛ وما الذي ددعو إلى زيا رته 
فى هذا الوقت التآخر من الليل؛ 

وی كان قى موقف غير هذا الموقف, ووقت خلاف هذا ألوقت لامتشق جساصهء 
وتنکب قوسه» وامتطی جوأده.. فش هذه الزيارة فى هداة اليل دعوة للتجدة . هى 
سريخ بغير صريخ.. والعربى العريى يدعي دون دعوة لآن يسرم النهضة فى الصريخا! 
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والتقيا.. ركان السلام قصيراء والترحيب أطول قليلا من السلام.‎ ¬ 
ودار بين ألائنين حديث .. < هو بألطويلء ولا هو بالقصير.. إنها زيأرة عمل.. قسد‎ 
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الصاحب منها توصيل رسالة.. بل نصيحة.. هى من صديق لصديق.. يتقف عليها إما 
بقاء ثقیف کلھا إن ھی استجابت لھاء ولم تعرض عنھا.. أو أن تلك ثقیف كلها كذلك 
إن ھی تجاهلتهاء وطرحتها وراعدا ظهریا!! 

وصادفت ألبذرة الطيية أرضا معدة.. فقط هى غي حاجة إلي اأرعاية.. فبكثير من 
ألجهدء وقليل من الصير تير ألبذرة شجرة. وتزشى أكلها.. مندما آشارء «عید يائيل» 
إلى صاحبه أن يلقى بما عنده طوق نجاة كأن أو حبل بقاء.. وأن ييسط له القول فيما 
جاء له فقد خساقت عليه ألسبلء ويقينه صراحة أن ۷ منجاة من محمد إلا محمد. 

ويسم الصاحب تمت ضيء الذجوم اشا حي أبام ألييت؛ وقد أدرك أن وفادت لن 
تذهب سدی» وأن كلامه سوف يكون مله السمم وألبصرء ونصحه سيجد عقلا متفتهاء 
وقبا وأعيا.. فقال: 

- ھی عنمت یا سدبقی عا کان عليه أمر محمد وما سار إليه. 

ققال دعب باایل»: 

لا تزد همي!! 

فقا عسرى ين أمية: 

س وهال هذاك ما پشغلنى» ویشغلك.. بل ویشغلٰ الدنیا کذها سواءا؟ 

أتذكر يىم أن جاءكم هذا أول مرة .. وقدماه متورمتان؛ وقد ثال منه التمب والُسير.. 
ودخل دارکم: أمشع دأر فى القيف.. بل آمتع دور العرب.. وليس معه إلا زيد بن حأرنة.. 
لا آهل ولا ولد .. ولا مال ولا رچال ولا ساام.. 

جاءكم وأيس معه سوي كلمة الله يدمو إأيهء وألا يعبد فى الأرض سوأم!! 

فغاشاح «عبد يالیل» بوجهه في حزن عميق: 

-- قلت لا تژد هسی!! 

فأردف عمرى بن أمية: 
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ومحمد لا يزال يدم لإلهه الراحد وألا يمبد قى الأرض سوأه!! وصار المرب يدينون 
لإلهه. وله بالطاعة وألولاء.. وها هى ذا الإسلام الذى تبت فى الجزيرة غريباء تمتد 
جذوره قى الأعماق» وتنتشر فروعه في كل الأصقاع ... وقدت تظلل رأياته القبائل 
العربية والعشائر والأحياء.. آينما وليت وجهك» وحيثما يممت بصرك. 

وصعت لحظة.. شم أردف: 

وها هى ذا محمد الذى جاءكم أول سرة وحيداء يجيثكم هذه المرة بجيش لم تعرف 
العرب من قبل له نخليراً... لا فى دده ولا قى إعداده ولا فى إيمان وقوة رجاله.. فيدكف 
تذهب تفوسکم!! 

ألم يسال آحد منكم نفسه: لاذ فعل محمد ذلك؟! اذا ترككم ء وكأن إزهاقكم 
وشیکا؟! ووالله ما علمت رغم ذلك آته یرید بكم سوط ولا شرا.. وآنه کان وما یزال 
يرجو كم الخير!! 

تعنم «حپد يالیل»: 

آلخيرا؟ 

وأكمل عمرى بن آمية: 

قد نجچدنی خير متطقی فیما أقول أمام وأقم الحصأر ألرء وما صحيه من قتل › 
تعرف هذا الخير! 

قاعندل «عید پالیل»: 

- هاته إذنء فلقد أعتاض طى الأمرء وكأئى أمام لز جعلني # استطيع فضهمك 
پاساحبی!! 

- إذن فاسمع باهتمام» وقکر چیدا غیما تسمع منی قبل أن ينی جوأپك.. ومحمد 
يحكم الصصار حولكم طلب مته أحد أصحابه أن يدعو الله عليكم ليهلككم فقد ثبت 
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ضرب.. ی بلا کر أو فر ویستریح منکم» ویریج آصحابه من عناء حرب يوقرون طلاقاتها 
ومشقاتهاء والجهود المينواة فيها يدان آخر ولقوم سواكم!؛ 

وھا آنت ذأ ترى ما صار إليه.. فلقد ذهب بعد الانصراف عنكم بجهده كله ليواجه 
الروم.. أا تقول لك هذه المسيرة شين!؟ 
توع لا فی الذهأاب» ولا فى طريق ألعودةا! 
الروم بقوتها الخرافية عن أن توأجههء وكان عجزها آكپر أمام ما صتع من صلع ومام 
ما أقأم من آحلاف مع صتائعها فى المتطقة.. رجاء وصيحة لا أله إلا اله محمد رسول 
الله تقر ع الوننية هناك خلف التخوم!! 
من الآفکار وسیل لا ينقطع من اموازنات ثم قال: 
تماما!! 
موحدا غير مشرك. وغد تتبك الأخيار!! 

وقال «عبد يالیل»: 

- ویم آچاب محمد صاأحبه!؟ مل دعا علینا!؟ 

وأشرق وجه عمرو بن أمية: 


لا یا صدیقی.. لقد دعا لکم ولم ید م علیکم!! 
فقال «عېد يالیل» فى اهتماأم: 
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وکيفا؟ 

أجاب عرو بن أمية: 

قا مجمل قى جواب صاحبه: داللهم أهد ثقيفا وأت يهم». 

فاتجه «عبد یالیل» إلى صاحبهء وعیناه تلمع ببریق غریب: 

- أوقال محمد ذلك حقا!؟ إن هذا يقسر سر رقع الحصار عتا!؟ 

فقال مرو بن آمية: 

- ولم أقل لك: إن محمدا ما کأڻ يريد بكم إلا الخير!؟ 

فقال «حبد پائیل»: 

- ویم تشیر علی..!؟ 

ووجد عمرى بن آمية الفرصة سانحةء فالقى بأخر ما عنده وما دعاء إلى المجىء فى 
أحشاء اليل وتحت جنح ألطلام: 

أقد أسلمت العرب كلها يأ صأحبي.. وأنتم أن توأجهوا محسدا بعد أليوم وحده بل 
ستوأجهون من وراثه كل العمرب.. وأآنتم وحدكم ليس لكم بحرب محمد طاهةء فانظروا 
فی آمرکم!! 

فقال «عبد يألیل»: 

- أسلمعت العرب جميعا.. ذاك صمي وأيست لنا بحريهم طاقة.. وذلك أيضا 
صحیج. وکقی ٹقیفا ما حاق بھاً بسیپ مٹادتا وکبریافنا ألزائف.. وهذا آيضاً صسحيم! 
ثم بسط يده لصاحبه وهی يودع کبریاء رَاثقا > وهو یتخلی عن عتاد کتيرا ما أوردهم 
عوارد الھلکةہ وقد شع من عینیه ضیء مثیر.. انعکس علی کل المرائی؛ فبدت فی ثوب 
جدید؛ وشعر بهدیء يتسال إلى عقلهء وقلبه.. هدوء لم يالفه من قبل وأحس برأحة ذات 
مذاق مثير.. وقال لساحبه: 

تعمت.. ونعست مشورتك, وإنى الله منذ اللمظة قاعل! 

K+ + 
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وتهياً لثقيف أن تجتمع حول دار «عبد ياليل» بعدما سمعت من وقع حوأغ الخيل. 
ویعد أن انتشر بین رپوعهاً من خپر وفغادة عمرو بن أمية على بيت «عبد ياليل» وطرح 
الأمر بينها. 
وان تخرج ثقیف كلها باقتناع كاد يكون تاماء وهو أنه لا أمنء ولا أمان بعد اليوم إلا 
فى ظل الدين الجديدء وأته لا بد من الانقياد الذى تأخر زمنا ليس باليسير... ثم أتغقا 
على أن يرسلوا إلى محمد يالمدينة وفدا يمثلهم يمن أماسه بيعتهم بالإسلام واعتتاقهم 
الدين الجديد؛ وإقرارهم بربوبية الإله الوأحد فى شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمدا 
رسول ألله. 

KF #F 

وقع اختيار القوم على «عبد ياليل» من ثقيف كلها. 

وكان هذا متوقعاء تفرضه طبيعة الظروف» وموقع «عبد ياليل» من ثقيف كلها. 

ولم یرفض «عبد یالیل» الاختیار.. فهو له بلا مراء.. شقط .. هی لا يذهب وحده إلى 
محمد ولیکن معه ثة تمثل ثقیفا کلھا بکل شعابهاء وبطونها » وأحیائها. 

فلا تزأل صسورة «عروة ين مسعود» الثقفي ماقة مام عيثيه.. كأنها أم يمن عليها 
سوي أحظة من الزمن. 

فبعد أن آنهى الرسول عة حصاره الطائف.. وقفل بجيشه عائدا إلى الدينة يجهز 
للخروج لتبوك تخلصس «عروة بن مسعود» من قومهء وترك ثقيفا خلفه يتبع أثرء. وظل يغذ 
السير وراءه حتى أدركه فى طريقهء قبل أن يصل إلى المدينةء وأسلم على يدرى رسول 
الله الشريفتين.. ثم طلب من الرسول أن يأذن له فى العودة إلى ثقيف كرة آخری. وكان 
«عروة بن مسمود» ظنه بقومه حسن,» فذکر لرسول الله اه ما یطمئنه علیه» وعلی 
إسلامهء مبینا آن منزلته من قومه تجیز له ذلكد. 

وکكان «عروة» فیهم مجابا مطاعاء بل کان كما قال أحب إليهم من أبكارهم ومن نور 
اينهم وعاد الرجل راجيا إن هو داهم إلى الإسلام ألا يخالفوه. 
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وصسهد مرتقعا بينهم.. وقي وسطهم» وتأادى فيهم بنداء الإسلامء ودعاهم بدعوة 
التوسيدء مظهرا لهم دينهء محرضا لهم ليتيعوه.. ويسلموا 

والتفوا حوله من كل ناحية.. وقاجاوء لا بالإسلام وإثما بان أمطروه من كل اتجاء 
بسيل من السهام حتى قتلىه و «عروة» < يعيا لهم ولا أسهامهم. 

فقد آسلم» وحسن إسلامهء واحتسب مالاقاه فی سبیل الله. 

ولا ستل وهو فى النزع ألاخير لشدة إصابته: 

«ما تری شی دەڭك؟» 

قال: 

«كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى. فليس هئ إلا ما فى الشهداء 
الذين قتلو) مع رسول الله عب قبل أن يرتعل عنكم» فأدفنوني معهم». 

ونفذت عشیرته وصسیته. ودفتته مع شهداء المسلمین فی حصار ثقیف. 

من‌المزمنين رجالصدقو) عاهدو) الله عليه مهم من للضي ثحيه؛ ومنهم من 

ینتظرء وما پدلو) تیدیلا € ١‏ الأحزاب: 4)۲٣‏ 
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لا تزال مسورة «عروة بن مسعود» ماقة فی ذهثه.. ذهن «عید يائیل» تسترجم 
مخیلته خیوطها .. وحروفها.. خیطا خیطا.. وحرفا حرفاء ولا تزال ألواتها رغم تقادم 
العهد يها كأنها تصطيغ فى اللحظةء وخشى إن هو ذهب إلى الرسول ثم بأيعهء وعاد 
وحده معنا إسلامه وداعیا قومه إلى ما آمن به أن ینکئوا په كما نکلرا ب «عروة» من 
قبل. 

والموقف دقيق بالغ ألدقة.. حساس أشد ما تكون الحساسية.. لذا كان طلبه الىحيد 
آلا يغب وحده؛ وألا يعود هن ثد رسول الله وحده.. بل اید من غریق معه فی الذهاب 
والعودة.. فريق يمشل قفا كلها. 

ومادامت المسالة منذ بدايتها قائمة على الحسابات الدقيقةء والوازثات المتذامية فى 
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الدقة فلتكن هى فى النهاية بنفس حسابات البداية وموأزناتها. 
وقدر أن حدث له من قومه ما حدث لہ «عروة» من قیل آلا یکون وحدء مستهدف 
القوم ولسوف يشفل کل قریق من ثقیف بمن کان منهم فى الوفد» وينجو «عبد ياليل» إن 


لم ينج من معه! 
فكان من الاحلاف: المکم بن عمری بن وهب بن معتب» وشرحبیل بن عیلان بن 


ومن بتى مالك: عثمان بن آہی العاص بڻ بشر بڻ عبد دهمان «آخی پنی يسار» 
وآوس أبن عوف «آخی بتی ساألم بن عوف» وتميس بن خرشة بن ريعية «أخى بثي 
الحارية». 

وتأمر عليهم «عبد ياليل» وقاد مسيرتهم إلى الدينة. 
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وأعتدل اليزآن.. الطالب يصير هى المطلوب. ومن رغض «عبد ياليل» وشادته يىماء 
وم یحترم شیافته فی بیتهء ورده ردا لئیما خبیثاء وآهانه بإغراء السفهاء به يطاردوته 
حتی یشرجوه من بینهم» وهی یضرع إلى ريه دأعیا: 

«النهم اهد قومیء» فإنهم لا يعامون» قوي عوده» ویشتد ساعده ويطارى الكش فى 
موأقعهء ويعود يطلب «عبد ياليل» وقومهء ويشدد عيهم الحصار وعلى كفرهم» وعندما 
يضيق الخناق عليهمء ويصسل الضيق بهم مداه وتبلغ الروح متهم الحلقىمء يفك الحصار 
ويعود وهو يدحق ليم: «النهم اهد ثقيفاً وأت بهم». 

وقد اعتدل المیزان بهدایتهم» ووفادتهم على رسول الله عهه. 

نعم: يمتدل اليزأن صوب الإنسانيةء ويدنو الركب من المدينة. ويتلقاهم «المغيرة بن 

شعبة» وینزلون عليه فی جاثب من جواشپهاء وهی یرمی رکاب الرسول که 
وأحبحابه قی نوبته. 
ويسعد الغيرة لمقدمهم. 
ویرحب بمجچیثهم ترحیب محب ادق فی حیه. 
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ولفرط سعادته يترك الركائب.. ويتطلق على عجل يخبر الرسول هه باستجابة الله 
لدعاثه فى ثقيف.. ينطلق فى سرعة الريع.. أييشر الرسول بقدوم ثقيق. 
وتتلاحق الأحداث.. فليقاه فى طريق عدوه أبى بكر المسديق؛ ويعلم منه الخبرء 
فیقاسمه سعادته. ویشاطره فرحتهء فقد کان وغد ثقیف هذا هی أول وفد يصل إلى 
المدينة مبايها بالإسادم بعد عودة الرسول عه من تبوك» ويطلب أبو بكر من المفيرة أن 
يسمح له ليكون هى ميلغ الرسول الكريم بشأنهم.. ويتنازل الغيرة عن رضنا وسمأحة 
فما همه آن کون هی أو أو بكر محدث الرسول فيهم.. ما يهمه هو أن تقيغا جاعت. 
واستجاب الله دعاء نبيه الكريم فيهم: «أللهم اهد ثقيغا وأث بهم». 
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ھا هی ی شقیف أتت.. یحدت آبی بکر رسول الله طبه ویخېره خبرهم.. بیشما 
يرجع المغيرة یلازمهم ویکرم وغادتهم فی انتظار ما قد يامر به الرسول عه بشانهم. 
ومنذ اللحظة الأرلى لقدومهم يدخلون المدرسة الإيمانية.. 
وها هى ذأ المغيرة يهيئهم للالتحاق بها.. فيعلمهم الدرس ألأول فى المنهج الإيماٹى, 
ويشرع يطمهم تحية الإسادم» وكيف يحيون بها رسول اله عي عندما يشخصون 
أمامه تارك تحية الجاهئية!! 
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بعض الرجال جاء صادق الرغبة .. مخلص النية.. ويعضهم لازال فى أعماقه بذور 
شك.. لا بأس : فقد جاس) إلى الهدى والنور» ولسوف يذهب النور بكل أثارة لظلسة 
ولسوف يقضسى طبيب القلوب واأنفوس» على كل نبتة شيطانية لا تزال فى القلوب › 
والضمائر » وأن يفلتهم الخير أبدا. 

ويهش الرسول عه لمقدم القوم.. ویبش لهم ويرم وفادتهم › ویرون جميعا من 
السماحة والود» والحب الصادق ما لا عهد لهم بهء ويحسون فى حضرتهء ويلا استثناء 
هسسء بالء وراحة ضمي ء وطمائينة تفس لم يالوفئ مشها أبدا» ولو الحظة واحدة فى 
حياتيم الاضية! 
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مشاعر فيأضة بألرحمةء والإخأء والحنان» كانت هى الزورق الجديد آلذى وجد 
«عبدياليل» تفسة؛ ومن معهء دأخلهء يغبرون به بحر الحياة المتلاطم!! 

مشاعر فياضة باأرحمةء والحنان » والإخاء أخذت تتفجر ينابيع حب وود وإنسانية 
من قلب «عبد ياليل» فتتلاشى معها مشاعر الحقد. وألكراهيةء والغطرسةء والكيرياء 
الزائف... ونور يتسلل إلى قلبهء شيا فشيئاء حتى أحاطهء وقشع عنهء وإلى لأبد. ظلمة 
الجاهلية 

ا ما اكرمك یا محمد وأآنت تبدو وکآن شیئا لم یحدث .. فلا متاپ ولا ذکر لا 
مسضىء» » وكاأنه لم يكن.. وكأنك أم تن في بيوتناء وكأنك لم تجد مرارة الطرد من 
يورا 

ألا ما أكرمك يا محمدء وآنت تنسى كل إساءةء ولا تذكر أية سينةء وتعاملناء وكانك 
قلقانا لأرل مرةء وكأننا لم تتصد لك ولم نحاريك.. ثم تشعرنا كانتا عندك حمسن مما 
نکون فی دورتا وبين اهلا وولدنا!! 

آلا ما آكرمك يا محمد وأنت تبدى من السساحة, وألود ما يجعل ألم الذكرى . 
مجرد ألم الذكرىء» يتلاشى أسام مظمتك» ولأنت يا محمد رسول الله حقا وصدقا.. 


وأفنمن كنا المكتيي الضالي!: 
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وکان «عبد ياليل» أراد علب الصفح ١‏ وطلاب المغفرةء وتكاد تجار عقيرته يما يحتيس 
فی داخله اوتعقو عنی یا رسول الله!؟ 

وما يمنعه سوى مهابة من سماحة الرسول؛ ووده وتجاهله.. بل نسيانه ما مضى 
وکانه لم يکن شیئا مذکورا. 

ما يمتع «عبد ياليل» سوى مهابة لفته فى آرديتها المعبقة بمطر ألإيمانء شغلته عن 
کل شیء» حولهء وغی داغله. 


ولم طلب اأصقع.. وقد سغح؟ 
ولم طالب المغفرة.. وقد غفرا؟ 
ولم طلب اأعقى.. وقد عفى!؟ 
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ويكاد «عيد يأليل» يذوب آلاأء وأسفاء وحسرة على ها يدر منهء وما كان من قومه. 
وسن شقل إحساسه يالذنب في ساحة السماحة وألعفى يوشك أن ينهار ولا آنه يولد من 
جدید!! 

نعم: بالإسلام يولد «عبد ياليل» من جديدء ويصير مخلوقا جديدا يشعر لارل مرة 
يقيمنه... وكيف ؟ والرسول ألكريم يقول: الإسلام يجب ما قبله!؟» 

+ + + 

واقتضى المال أول الأمر طرفا ثالثا ينقل لارسول يه أفكار الثقفيين. 

ويوصاهم من الرسول دعوتهء وتسأليم الإمسلام.. فكان الذى يمسشى بهن الأرسسول 
ويیتهع خاد ين سعد بن العأاص. 

يتتوالى الدرىس الإيمانيةء إلا أن ثمة هتات حدثت من الوقد مدعاهاء كما سبق 
آتقاء يعض شكوك لا تزال عند بعض اغراد من الوقد لقرب ما بيتهم وين جاهايتهم 
فکانو) لا يطعمون ملعاما ياتيهم من رسول الله مه إلا إذا أكل مته خالد بن سعيد.. 
باس فلیاکل خالد مبتدتا.. ثم اكوا .. ولسوف تمتلى بطوتهم طعاهاء هى طهام 
الرحمة!! ويسالون رسول الله أن يترك لهم «ألطاغية» وهی اللقب الذى كأنوا يطلقونه 
على «اللات» يتركه لهم رسول أأله ثلاث سنوأت يهدمها بعد ذلك إن أرأد عهدمها بعد 
هذه ألدة.. 

ويأبى رسول الله ذلك.. ويعلسهم عبادة ألوأحد الأحد.. وتيد الشرك.. والکفر فی آی 
شکل کان آی مسمی!! 

ويتدرجون في الطاب حتى يطلبوا أن يترك لهم الطاغية شهرا بغية أن يكون فى 
رکا سلامة لهم من سفهاء قومهم» ومن ذراریهم ونسانهم: 

والمعلم الأول صاب عليهم.. يلقثهم الدرس تلى الدرس فى حكمةء وموعخلة حسنة وهو 


# oF Yk 
ويسالون رسول الله عب أن يعغيهم من الصلاة.. ويعلمهم نبى الرحمة آنه لا خير‎ 


وتتهاوي الميلء وتسقط المعساذيرء ولا يكون شمة حجج.. ثم يسلمونء ويبايمون 


بالإسلام. 
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ويعلمهم بلال وهو ياتيهم بطعام رسول الله كيف يكون الصيامء فقد كأن وقودهم 
على رسوال الله فى رمضأن . 


يعلمهم بلال كيف يكون الصيام في رمضان . .. متى الفطور؟ ومتي السحور؟ وسثى 
الإمسساك عن الطعام؟. ومن لطيف ماحد آنهم كانو يقراون ليلال وهي يأتيهم 
بالسحور: 

«إنا لنرى الفجر قد طلع» فيقول بلال.. «قد تركت رسول الله عه يتسحرء وذاك 
لتأخير السحور» وكانو) يقولون عندما يأتيهم بالفطور: «ما نري الشمس كلها قد ذهبت 
بعد» فیقول باال: 

ما جشتکم حتی کل الرسول صلی الله عليه وسلم».. ثم يضع بلال يده ف !لإناء 
حتی یکون آول من پاکل! 
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ويطلبون من رسول الله ي آلا يكلفهم بهدم اصنامهم بأيديهم إن هم عادوا إلى 
أقوامهم» ويوافقهم الرسول العظيم, ويستجيب لهم ثبى الرحمة. 

أليس الإسلام يسرا؟ و لايكلف الله تفسا إلا وسعها) <البقرة: .)۲۸٦‏ 

شم يكلف رسول الله عه المغيرة بن شعبةء وهی من ثقيف؛ وبا سقيان. ابن حرب 
أن ينطلقا مع الوقد فى طريق العودة. ويحطما الأصنام والأرثانء ولا يتركا لصور 
الشرك أثر؛ هناك وأن يتحفةا على ما لهذه الأصنام من وقف عليهاء ومن نذر وقرابين 
قدمت لهاء وما في حوزتها من أموال ذهبية وخرز!! 

وينتهى الوفد من البيعة بالإسلام بيعة كاملةء ويكتب لهم رسول الله عب كتايهم 
يڙمنهم غيه على ديأارهمء وأموا نهم وأنقسهم!! 

ويڙمر عليهم في عودتهم أحدثهم سا .. يوسر عليهم «مثمان بن أبى العاصء» ألذى 
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قال فيه الصدیق ابو بكر: 

دای قد رابت هذا اغلام متهم من أحرصدهم عى التفقه في الإسلامء وتعلم القرآن» 
ويعهد الرسول الكريم عب إلى الامير الجديد بار عهد قبل الرحيل: 

۾ يا عشسان.. جاوز في ألصسلاة.. وأقدر الئاس بأضعفهم؛ إن فیهم الکپيس؛ 
وأ لصغيں؛ والضشعف وذ ألحأحجة». 

ويقر الود ألإمارة بلا شهناءء ويلا شبغينة.. ويلا حقدا!! 
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ويعتدل الميزان صوب ألإنسانية.. فلا تكون قيمة الإنسان بما عنده من ذهب وقضة 
قمنذ اللحظة لتاس سوأاسية کٿستان المشط ا فضل لعربى على عمجمى إلا 
يالنقويى » واتعسشل الساح». 

ويعطيهم نبى الرحمة شروطهمء ويكتب لهم كتباهمء ويأذن لهم في المودة.. تكلزهم 
عذأية أثهء وتحوطهم رعأيته وتحف بهم ملاثكة الرحة1! 

وينطلق الوضد ظافرا إلى لقسيف.. نورهم يسعى بين أيديهم» وعن أيمانهمء وعن 
شمائلهمء والسكينة تشمر أرواحهم والأرحمة تهن أعطاقهم ٠‏ وتوقظ فيهم شسائل 
الإنساتية الرفيعةء وتقترب قافلة النور من ثثيف» ويوشك الجمع على إيتاء القوم.. 

وننبٹق من أعماق اللحظة الجادة بعض الطرائف.. فيحاول المغيرة جريا على عادة 
القوم آن يقدم آبا سغیان أکبرء. ومذزلته ا إختاره الرسول له: يضرب بععوله جسد 
الشرك. فيهدم الأصسنام» ويحطم الأوثان. 

ویحتال آبوی سفیان عى المغيرة زاعما أن القرم قوهه: وهی ارلی بالنشول علیهم» ولك 
ضير إن هى أعمل فى الأصتام معوله. 

ويقيل المغيرة غير هياب ولا وجل ء ويعلو «الطاغية» من فورهء يطؤها بحذائهء وهو 
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یکبره ویعمال فیها معوله؛ ومن دوه بثو معتب قومه يحيطوته من كل جانب خشية أن 
یرمی أو يصاب كما أصيب من قبل عروة». 
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ومن طراثف اللحطة كذلك أثه لم يتحسر على هدم دالطاغية» رلم يحزن على زوالا 


أ ابق سقيانڻ. وخساأء ثقيف. 
فقد خرجت النساء ينحن. ويواوان. ويبكين. ويقلن محرضات الرجال لحمايتها. 
وإعتاقها من معول ألغيرة: 
اتبكين دقام ٭**٭ اسلمها الرشتاع 


لم يحسنوا امام ) 


اا 


( اللساع: الضرب واتقتال, آى أسلميا اللثام سين كرهوا القتال, 


۳ 


وأبى سفيان الذى جاء مكلفا بمشاركة المغيرة غي هدم الأصتام يتتحي» ويقف على 
البعد ينظر إلى «اللات» والمغيرة يعلأوها بجسده ويطڑها بتعله. ويعمل فيها معوله هدماًء 
وتقويضا .. آبو سفيان يقف على البعد › وینظر إلى «اللات» وهی تتقوض فى تحسر 
قائاد: 

«واها لك.. ها أ1!» 

ولا عجب .. فريما حنين لا يزأل يشده إلى المأضى.. إلى الجاهلية.ء فقد كان له 
فيها دور وأى دورا؟ سيادة غي قومه.. وقيادة لجيوشهم.. وحماية لقوافل تجارتهم. وثراء 
آی ٹراء من تجارتهء ومخصصاته من الرياء وموائده.. كانت لأبى سغيان في الجأهلية 
كلمة فى السلم» وقي الحرب» فى نظام اجتماعى تعلى فيه كلمة السيادة.. والأغتياء.. 
والأقويا» ولا ترتفع فيه سوى صيحة القوة تصطك لها أستان الضعغاء!! 

داب سفیان رجل يحب الفخر. وقد جعل رسول الله يه له یوم فتع مکة شیا 
تتضامل بجانبه کل ما کان لاب سفيان فى كل حياته الماضية. 

وها هی ذا طبيب القلوب يجعل له شيتا آخر يكون في التاريخ لى صدقت السرائر. 
وحسنت التوأيا ما بقى انتاريخ. 
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فى موقف واحد.. ولحظة وأحدة من هذا الموقف تحفلى ثقذيف نها بماً يتلاشى 
بجانبه كل ما أثفقت من أجله حياتها الماضية كلها. 

تحظلى ثقيف يانهدى وألثورء وينجح الغيرة في أن يجعل هته اللحظة خالدة على 
الزمنء فقد شهدت ميلاد حياةء واندثار حياة وتبدل قيها مجتمع من التقيض إلى 
النقيض إذ خرجت من الصدفة لؤلوة.. كانت مخاش البحر الهاثج.. المتلاطم موجه.. 
جاعت من الأعمأق .. لؤلؤة مشرقة.. معجبة.. شع ضوؤذها على الموج فهداء وتعاظم 
لالازها على الأيحر فسكن.. تسعد من يصادفهاء وتصادغهء وتبهج من يرأها وترأه.. هى 
عقيدة سعحة.. جاعت من أحمشاء الزمن.. خلاصة ما حوي الزمن فى المأاضى مثذ 
الخليقة الأولى للحاهسر, والآت.. سيطرت على الزمن فانتظم.. وعلى الكون, فانضبطء 
واستعد بها يستقبل الإنسان لالح الإتسان.. ما فهسها الإنسان!! عقيدة من صتع 
الخائق.. هى جيه لمخوقهء ويسرء لعابده. توقظ فى ألأدمى ألآدسى. 
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وتهيى فى الإنسأن الإنسان.. تشعره بكرأمتهء وتفتح عقله وقلبه على عظليم سر 
المبدع فيه.. وتفضيله على كثير ممن خلق أيؤدى رسالته التى خلق لهاء رغيبته عذه 
جاهلیته عندما غيبته عن قهم لسر غيه.. فلا ساد ولا عبید, ولا آقوياء ولا ضعقاء.. ولا 
أغتياء ولا فقراء.. الكل آمام الله سوأء., سواسية كأستان المشط لا قضل لعريى علي 
عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح». 
لا فضل لإنسان على آڅر يسبب أللون؛ أو الجئس, أو الدمء أ الحسب» والتسب أو 
الوقم.. بل ألفضل كل ألقضل بالتقرى وألسل الصااع.. 
< وفي ذلك فليتنافس التتافسون) ۶ المطفقين: ١؟).‏ 
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الفخيل .. وثمار الجنة!إ 
وقد بى اسيم 
)4( 

ما كاد ألرعاة یعردون من الراعی» ویطمئن کل واحد من بنی تميم إلى أن مأاشيته 
قد سکتت حظائرها مع غروب شمس هذا اليوم من أيام الصيف القائظة حتى ديت في 

لم تشب نار آمام دار مع هذا الشروب» وقد خلت أأدور ای کیادت من سکاتها! فق 
هرع الجميع يحضرون الاجتماع الذى تصدره فى ساحة القبيلة العربية الهائة. 
المترامية الأطرافه نفر من أشرافها يمون غالبية بطونهاء وعشائرها. 

ودار بين المجتسعين حوار كان يرق حيتاء ويعتف حيتا آخرء ومع الحوار ألرقيق؛ 
وأالحوار العتيف مؤيدون؛ ومعارضون؛ يصخبون في تأييدهم؛ ومعارضتهم.. وقد بدا 
الاجتماع من خلال هذه الظاهر الحادة غاية في الأهميةء وكيف ايكون كذاك. ومحوره 
الاتفاق على تكوين وفد يذهب إلى الدينة ليلقى سحمداء وريايعه بالإسلام قبل أن يقوت 
الأرانء وخصوصا أن القبائل أخذت تتوافد على الدينة وتيايع بالإسلام وتحقن بذك 

ويد الحوار عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي: 

إذ وقف فی آشراف بني تميم وقأل: 

ساي قومء نجتمع أليوم: وقد علمتم ما کان من آهل محمد؛ وها سار انیه. 

ومهستتا تيب وجوه الرأى بأمانة. وإخلاس لا لنرى سا يمكنتاعملهء ولكن لنتقخذ 
القرار المسمب.. تذهب إلى محمد ونبأيع!؟ أم نقبع هنا خلف بيرتناء تفزعتا النياة 
وحيث ا شجچئی من ورأء هذا غير اندم عندما ندهعتاً محلا 

وساعتها لن نکون بین يديه سوی آسری؛ أو قتلى؛ يمغر جباهتا الترأب. ويلعتنا 
آبناؤناء وتمتهن كرامتنا حصريمتا وهن يجررن آذيأل خزينا وعارتا ورأعهن ومسحمد 
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يسوقهن سبایا کما ساق من قبل ناء هوأزن!؟ 

وکان الاقر ع بن حأيس.. 

ولاهمية الموضبوع لديهء برك على ركبتيه وقال: 

يا قوم.. دنت الجزيرة كلها أو كادت تدين لحمد. ومحمد اليوم» ويعد فتع عكة. 
واتتسأره على هوازن غير محمد بألأمس ... إنه ويكل القاييس قوة يسكن أن يسل 
مداها أئى يعد من موأقعتا! 

فعلق عمرى بن ألأهتم: 

- وإلا فما معثى أن يذهب إلى تبوكا؛ 

ما معي آن يذهب إلى اروم ليوأ جههم قي عقر دأرهمة؟ 

وكما تعلمون.. بقى هتاك أياما يؤذن فيها لأصلاة عبد ربهء ویدعو له» وصیاح آذانه 
يصسك آذأن الروم؛ ومن والاها في موأجهة أخزت الأجسيع» وتحد لم يستجيبوا له مما 
جعل أبتاء ممومتنا في الشام يمالحونه» ويصادقونهء ويقيمون معه الأحلافه وقد 
هموا الرسالةء ووعوا ألدرس. 

وھا هی ذا يعود مكللا بالنصر والفخار! 

فقا تعیم بن پژید: 

إن ذهاب محمد إلى تيوك.. وعودته ظافرا رسالة لتا جميعا في كل مكان على 
الأرض العربيةء فهمها آيناء عمومتنا فى الشام فهادنوا محمداء وصادقىه وقد أيقنوا 
بما لا يدع مجالا للشك أن الروم» وقد تقاعسوا مامه لن يتقعوهم؛ وأن يعصموهم من 
محمد إن أراد يهم سوعً!! 

[ِذا کان هذا مرا لیعيد عن محمد.. فما يالكم بالقریب مته!؟ 

يا قوم: أن نکون أقل وعیاء ولا إدراكا بما يحيط بنا من أبثاء عمومتتا فى الشام. 

وخصوصدا آنه لم تعد أتأ بمحمد طأقة!! 

وکان فی چأتب من المجلس قيس بن الحارث... 
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كان يتململ في مجلسه قلقا ضانقاء فايثدر الجتممين فى حدة: 

يا قوم.. والله كانتي أشم فى كلامكم ريم ألهزيمة والاستسلام ما بالكم يا قوما؟ 
وقد بدوتم تر خون لأمر محمد يسوقكم سوق ألأغتامء وكدتم تثسون من تحن ولا من 
أبأقناء ولا من فوارسناء ولا ما أيامنا التي خلدت أباعنا وشممتاء وسجلت بطولاتتا!؟ 

فقال عطارد فی شدی» 

ليست الهزيمة يا قيس.. 

وقال نعیم بن پزید: 
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وقال عمرى بن الاهتم: 

- إنها المسثولية يا قيس.. أقد سودتا قومناء وأوأونا الشرف. ومهمتتا أن نحافظ 
عليهم» وتصون هذا الشرف بالحافظة على المرض؛ والنفس والال! 

ولا مجال للجرى وراء العواطفء» وأ لانخداع باأوهم.. وهم القوة وألمذعة الذى نخلقه 
نحن بأنفستا لأتفستا! 

نعم یا قیم: دانت الجزيرۃ کلھا إو کادت تدين محمد وما بقى غير بعض جيوب هنا 
ويعشس جيوب هناك ولا مغر من أنرضوخ ئلوأقعم» ويبضخاصة ذا كان بيترتب على هذا 
الرضوخ الحفاظ على النفسء والالء وإالولد. وصيانة التراب:! 

فقال نعیم بن برید: 
قريش صاغرة.. بلا مقاومةء وها هی ڈی هوازن تسام أيضا مقهورة ومن پرها وهی 
تحمشد حشودها ومن ععها من الأحلاف لواجهة محمد .. فاتماً يعتقد آثها كانت تسرق 
رجالها ونساهاء وأموالها لتسلمها إلى سحمد.. وأنتم تعرفون جميعكم كم بلغ عدد 

لقد بلغ رقما مخيغا لم تعرف ألعرب له مثيلا في حرب من قبل.. لقد بلغ ستة آلاقف 
سير ما بين رجل واسراةء نأهيكم عن عدد القتلى والجرحى» ومن تشردوا وآخنوا 
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يضريون في الأرض بلا سلوی» ولا شصیر» تاركين ورأعهم العرض» والارض وألقراب: 
وألدمارء ومن ضاقت بهم الأرض ولم يجديا مفرا من التسايم وألإذعان! 
فقال قيس بن ألمارث قي حدة 
- وتسم له لآنه دخل مكةء وصسغفرت قریش!؟ 
ولأنه هزم هوأزنء وأحلافها!؟ 
إذا كانت هوازن قد هرمت فليس هذا يعيبهاء وهى تدافع عن تراث المرب جميعاء 
وأرادت أن تحمى ألباء والأجداد.. إن ما كأن يعيبها هو أن تتقأاعس ء رتفر من 
الیدان! 
فقال عمری بن ا لاهتم: 
ونحن أن نفر يا قيس.. فقط نحن مقتنعون بأن تجرية اجرب نداسةء قليست 
الحكمة فى أن تدخل حريا تعرف مسبقا أن نهايتها هزيمة منكرة.. إنما ألحكمة فى أن 
تعرف كيف تتجثب هذه ألحرب صيانة للأملء وأطالء والولد. 
وی کانت هوازن فکرت مل ما أفكر الان نا أعساأيها ما أصابهاء ولكانت استتقذت 
نقسها قبل الممركة مع محمد بمثل مأاستقذت به نقسها بعد المعركةء ويعد أن حدث لها 
ما حدث من قتلء وأسس › وتشریدا!! 
٠‏ تعلمون جميعكم آن رساء غوأزن أجىعوا أمرهم بعد الهزيمة المرةء وذهبوا إلى 
محمد» وعرضها عليه الإسلامء فقبله منهمء شم سالوه أن يرد إليهم عا أخذه منهمء 
فخيرهم بين آبنائهم ونساتهم؛ وبين آموالهم غقالو): بل ترد إليذا أيثاءنا وتساا فهق 


أحب إلينا. 
معززين مکرمين. 


ولا يخقى على أحد متأ ما حدث من مالك بن عوفه وتك قصة مشهورة إن أحق 
بمحمد يطلب هله ویطلب ماله معاء شرد عليه محمد هله ورد عليه مأله.. يل وأعطاه 
زيادة.. مائة من الإبل على ما کان له)! 


ثم اتجه إلی آشراف تمیم: 
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کت احمی نفسیء» وما يلحقنی ما سلمت حتى تفصل اروج عن الچسد. إتما تحن 
نصمى من سودونا » وقلدونا زمام أمرهم» ون تفعل بذهايتا إلى محمد ومبايعتتا له 
شیا لم نسبق إلیهء فھا ھی ڈی ثقیف تسلم لتحمی نفسھاء ثم تعوں وقد آخذت من 
محمد کتاپا تیسط به سلطانها على أرضهاء وديارها ١‏ ويمقق لها ألأمن» وألاستقرار 
والامان بين المرب جميما. 

فقال قيس ين الحارث ومازالت تلازمه بعش حدةه: 

~ ليس بهذه البساطة يا قوم.. فوالله لا اسم حتى اساجلهء فان غلینی فق قضيت 
حاجة تفسىء» وإن غلبته عدت مرفوع الرأس» موقور الكراعةء وقضيت بقية عمرى كما 
آرادنی قومی سیدا مھیبا جلیلاء والہة قومی مصونة لم تمس باذی أو تحقیرا! 

فقال عطارف بن حاجب: 

- يل هى المفاخرة.. فقد ا تقدر على مساجلة محمد إنعا تستطيع أن نقأخره. 
فان غلبا کان کما تقول يا قيس.. وإن غلبثاه عدناء ولا سلطان لاحد عليتا!! 


وأنفرج الموقف عند هذا الط.. 

ققد همهم القوم يكلمات غير مقهومةء وإن كانت وجوعهم تقفمسح من استحمسان 
الرآى وألوافقة عليه. 

وڈ آحس قيس بن عأصم... 

وکان ا يزال سامتاء فقد خرج من مته قائ 

- نعم.. والله لهى المفاخرة. اذ فی وفدنا خطیبٹاء وشاعرناء فیخطبه خطیبناء 


ويأقي إليه شاعرنا بشعره فإن أجايتا محصنا القولء وإلا عدنا ولا ملام! 
فقال قيس بن حارث, وقد زالت هليلا تلك الحدة التي كانت تسيطر عليه: 
وآنا معکم علی آی أمر تعزمون! 
فقال قيس ين عاصم: 
- إذن نرى وفدتاء ونعلته على الماك 
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شم نادی: 

ڀا قوم هذا عطارد بن حاجب بن زرارة وهی خطیبتاء وهذ! الزپرقان بن يدر وهی 
شاعرتاء ثم نظر إلى القوم متفحصا: 

فمن غيرهما سيكون معتأ في وغدتا لمحمد؟ 

فتقدم على الغور: 

الأقر ع بن حايس... 

ویس بن السارت... 

وعمری بن الامتم... 

وأتحبحاب بن پڑيد . 

وأانضم إليهم عبينه بن حصن بن حذيفة بن يدر الفزارى .. 

وکان الاقر ع بن حابس وعيبنة بڻ حصن قد شهدا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتع مکةء وحنیناء والطائف. 
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تهياً اوقد للسفرء واستعدوا له وجهزو) الرحل وألراحلة. 

وقبل أن ينطلقوا فى طريقهم للمدينة لللاقاة محمد صلى الله عليه وسلم لم يسوا 
زادهم» ولا شرابهم؛ ولم ينسوا أن يصطمبو) معهم بعض الخدم ليعدوا لهم الوجبات 
في سأعات الراحة اثثاأء السق. 

وطو)ل سیرهم أو آثتاء راحتهم لم يكن لهم من حديث إلا ما سيقولوته أمام محمد.. 
کل واحد کان يرتب كلاما يقولهء وكان هذا الكلام لا يعدو الفشر بنفسه»ء وپعشيرته ثم 
بقومه» وبقبیلت! 

ركان الخطيب يعد خطبتهء فيها من بلاغة القول ما يتغلب بها على كل بلاقةء ومن 
الفخر بما يبز به كل فخر, ولا سأتع وهى يفجر بنقفسه من أن يتطاول على الآخرين 
فیبخسهم حقهم؛ ویسرق محامدهم؛ ویحیلها مثالب تخزی. 
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ولان الخطبة تختلف عن الشعر فلا بد من أن يكون فيها ما يعوضسهاء ويحدث لهأ 
تاثیرا آقوی وآشد من تاأثير الشعر. ولا شىء إلا أن يزيد الخطيب جريمة التعدى على 
محمد وأصحابه.. ينم محمد وفقرهء وقلة عزوتهء وأعتماده على أناس هم أشد منه فقر.. 
وهم بدي من کل قبيلة جمعء ومهما کثروا فلا يشكلون مجتمعا كمجتمعهم ولا قبيلة 
کقبیلتهم!! 

وكان الشاعر يجهز أنغامهء ويعزف سن آن لآخر بعض معزوفاته» فيطرب القوم 
ويزيد من حماستهم ألقاء محمد ومفاخرته؛ ويضرب وهي يوقم توقيماته على أوتار 
والتقاليدء وعبادة الالهة الوروثة! 

KX K#* * 

قى ذروة ألشد وألجذب آهمل ألقوم بعض ما ألفوه وصأر من كثرة ما اعتادوه 
وامتزج يکيأتهم يجری فى نفوسهم مجرى الدم في العروق.. وهو شرب ألخمر! 

نسوا الخمر أو تتاسوها تمأما.. 

لم يقربها واحد منهم خلال سامات السفر أى ساعات الراحة.. 

أهملوا الخمرء وكاتهم أرادو) أن يلقوا محمد فى تمام وعيهم وإدرأكهم فإن الأمر 
جلل. ويحتاج إلى يقظةء ووعی تامین!! 

یا لله!! لو مشا لأدركوا أن ألحال, وقد تفيرت بهم. فلا بد من آن يتغيروأء وأن 
تغيرهم بات وشيكاء وترك الخمر لو فهموا أيس إلا إرهاصا ألزمن ألجديد .. تكن بقى 
عليهم وقت يقطمونه فى الشقوة ولابد من أن يستوفغوه!! 

% xk +X 

وصل القوم إلى الدينة.. وصلوا مجهدينء لکنهم کانوا مدركين. 

بهرتهم الدينة. بمضهم رآها من قبل فهأله مأ حدث لها من تغيير.. وأحس روجا 
جدیدة تسری فی کل رکن من ارکانها.. تلون کل حجر بلونها. 

ليست هذه هى الدينة القغراء المجدية.. إنها مزعرة مثمرة.. بهذا تلطق شوارعها 
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وأحمجار مبأنيها.. 

ها هذا البهاء وهذا الجادل! 

ج ج ج 

وقبل آن يستولى يهم الانبهار يالمديثة حاولو) أن يقاوموا بهاعها وجلالها ويقاوس 

روحها التي آخذت تحلق فوق رعرسهم» وتقترب منهم شيا فشيئا. 
XK‏ * * 

دخلوا مسجد رسول الله وتعمدوا الخشونةء وريما رطبة تستةبلهم فى شدة حر 
الصيف.. وأتدقعوا باقدام حافية يضريون الأرض فى هلع وكأن شيتا ما يطاردهم.. 
وادو) رسو الله من وراء حجراته.. نأدوه في جفاء وغلظةء ودعوء فى صياأح يصم 
الآذأنء وجلبة لا تطاق.. أن احرج إلينا يا محعد: 

وإن کان ذلك آذی رسول الله عه » وآذی امسحابه من حوله إلا أن محمدا لم 
یتآخر علیھمء وما کان ایتاخر وهو يصدع عن آمر ریهء وما کان ليتاخر وهی القائل: 

«أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم». 

وما کان أيتاخر وهی القائل: 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ولأنهم تصرفوا بما < يليق بمقام النبوةء وبأدب الرسول » فلقد نزت فى هذا سورة 
الحجرات وقى بدأيتها درس شديد الذين جاوزو حدود اللياقة فى مخاطبة صاحب 
الرسالة كما أن فيها تعليم» وتوجيه لن ورام من المسلمين: 

یقول تعالی: 

يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بین یدى الله ورسولهواتقوا الله إن الله سميع 
لیم« یا آيها الذين !منوا لا ترفعو) اصواتكم فوق صسوت الثبی»ولا تجهرو) له بالقرل 
کجھ ر بعضکملبعض آن تمیط اع مالكم «واتتم لا تشم رون ء إن الذين يغضون 
اوا تهم عند رسول الله أولتك الذين امتح ن الله قلويهم للتقوى » لهم مقر ةواجر 
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عظيم + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم سيردا حتى 
تخرج إلیهم لكان خیرا لهم والله خفور رحیم) المچرات: 4:۱ 
xX * *‏ 
. وتظروا إلى محمد وهو يخرج مليهم.. اخذتهم جميعا بساطتهء واستولى عليهم 
وقارهء وتوقیر آصسحابه لهء يئتفون حولهء دون آن يتقدم أحد مذهم عيه. 

هزتهم رجفة.. أهذا محمد أليتيم!؟ 

لم يعد یتیما كما تصوری.. 

أهذأ محمد الفقير!؟ 

لم يعد فقيرأ كما زعموا.. 

فيه غنی آم یعهدوه من قبل.. وام يسمعو) عه فى زمن من ألأزمان!! 

غثی ليست له مظاه مادية.. 

أيست له ماهر الغتى المعهود.. 

غنى لا يدرك بالبصس.. وإنما يدرك بالبصيرة.. 

غنی روع من أی غنی فی الرجود.. 

ون کانو) لم يسلوا بعد إلى كنهه إلا أنهم أدركو) بعض معاله. 

هذا محمد وحوله آصسحابهء تدپ فیهم روح تجعلهم كالبنيان امروس فيهم 

صسلابة وهم مضاءء وعزم لا يين.. 

أنبهرو .. فلم يستطم وأحد أن يوجه إليه كلعة.. 

تالو معاء وهم يتسأتدون على بعضهم البمشن: 

يا محمد.. جتناك نفاخرك. وچننا معنا بخطییناء كما چنا يشاعرناء غأذن لهما. 
فقال محمد رسول الله له : 

«قد آذنت لخطييكم .. فليقل ما عتده». 


فقام عطارد بن حاجب بن زرارةء وهی يعالج نقسه معالجةء وحاول آن يواچه 
مصسحمدا.. يريد أن يقول ما كان قد اأستحضشره طوأ الرحلة.. لکن آين ها كان قد 
أستمضرء من فن القول ومن بناغة الكلمء ومن الصقات. والاوصاف في مدح قومه؛ 
والفخر بهم؛ وتاب محمد وأصحابه يلقی بها على محمد وأصحابه!؟ 

اعتاص عليه الأمر.. نظر إلى القومء ونظر إليه القوم.. ونطقت عيونهم عكس ما 
همست به شفاهم.. أخذتةه الحيرة؛ وأحتوته الدهمشة. وسیطر عليه قلق شدید.. مرت 
دقيقة.. دقبقتان.. فلات دقائق.. انلع فیها قلبهء وکاد سقط بین رکېتيه دون أن تنفرج 
شغتاه عن كمة هى أمل الأجميمء وكات هذء الدقائق دهرا من ألألم والمرأرة؛ م يشعر 
بمشل يشاعتهماً من قبل قط,. 

ویعد لای قال: 

«آلجمد آله» 

نطقها فسانه» وتقسه تهمس إلیه بعکس ما نطق په.. 

وکالما يقول له شيطانه: «ليس هذا ما أردت» أكن لساثه ينطلقء وشيئا فشيثا 
تختفی همسات نقسه حتی یکمل القول: 

- «الحمد لله الذى له عليتا القضل والمنء وهى آهله ...الذي جعلنا ملوكاء ووهب لتا 
آموأ لا عظاما نفعل فيها المعروف» وجعانا أعز أهل المشرقء وأكثره عدداء وأيسرة عدة. 
قمن مثنا فى الناس؟ السا بریس الناس, وأولی فضلهما!؟ 

فمن فاخرنا فليعدد مل ما عددناء وإنا لى نشاء لأكشرنا الكلام ولكتا نحيا من 
الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لان تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضل من 
آمرا». 


سكت القوم من بني تميم. وهم ينظرون إلى خطيبهم نظرة غأمضة » لا تمي عن 
أستهجان و لااستحساأنء» وإن كأنوا فی أعماقھم یشعرون بان خطییهم لم يشف غلیلهم 
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فی التفاخر علی محمدء وخیب ظنھم عندماً لم یات بما کاتو] یترقعون!! 
KK KK K‏ 


ری جلالء ووقار قال رسول الله عي لن اختاره خطیبا یرد علی خطیب بنی 
تمیم.. قال لثایت بن قيس أنشماسی أخى ئى آلحأرث بن ألضزرج كلمة هادثة هادية 
+ كلمة توآرنة: 

«قم شاجب الرجل فى خطبته». 


- «الحمد له الذى السماوات والأرض خلقه» قضی فیهن آمره» ووسع کرسیه علمه 
ولم يك شی قط إلا من فضلهء ثم کان من قدرته آن چعلنا ملوکاء وأصطفی من خير 
خلقه رسولا آکرمه ذسپا وأصسدقه حديثاء فكان خيرة الله فى العالين, ثم دعا التاس 
إلى الإيمان بهء فآمن برسول الله المهأاجرون من قومه وذوى رحمه» آكرم اناس حسباء 
وأحسن الناس وجوهاء وخير التاس فعالا... شم كان أول الخلق إجابةء واستجاب لله 
جين دهاه رسول الله صلى ألله عليه وسلم تحن فنحن أيضا والله وزراء رسوله ء متع 
با ماله ودسهء من کقر چاهدناء فى ألله آبداء وكان قثله عليذا يسيراء أقول قولى هذاء 
وإستغفر الله لى وإلمۇمنين وألمۇمنات ... والسلام عليكم». 

وخسر خطیپ بی تمیم؛ وخسر من ورائه قومه آمام خطیپ رسول الله صلی الله 
عليه وسم 

ما كيف خسر, فهذأ ما تنطق به الموازنة بين ما احتواء قول عطأارد؛ وما أحتوأء 
قول ثابت وألوازنة فى هذا ألزمن ليست عسعبة» وإنما شى من السهولة بمكان هذه 
لغتهم وهم آدری التاس باسرارهاء وپإشاراتهاء وشیاتهاء وچمائهاء ومضاميتها.. فهى 
ليست مجرد قولء وإتما هى عالم كامل له قوانينه التي لا تخ › ولا تنقصهم أأدرية في 
استعمالها إفصاحا عن مكنوناتهم. أو فهمها كاآداة تعبير ذكية قادرة.. 

الجاثب العثوى نفد إلى أعماقهم.. هالهم.. استولى عليهم.. لم يستطيعوا آن يقأرمره 
لأنه توفر بكثرة فى خطبة ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ما الجانب 
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لادی فقد آنپزموا فيه أيضاً. 

وقد بدت ألوازنة التى لم تستفرق من الوقت سوى وقت إلقاء الخطبتين على التحو 
التافى: 

خطیب بنى تعيم يحسد أله شم يعدد أسباب الحمد؛ ويصصرهاً في : أن جعلهم 
ملوكاء وأعطاهم مالاء وأنهم آرياب حسب» وأن عددهم كثيرء وهذا القول < يقصم إلا 
عمعا هى مألوف من متطق الجأهليين. 

آولا: یجاری خطیب بني تمیم فی أن الله جعلهم ملوکاء ثم پريد ما لم يستطعه 
خطیب بتى تميم فيقول متمدحاء مثتيا على الله بما حبا به الأمة العربية من شرف 
میم وخیر عمیم حین اختار لها رسوله محعدا عه من خير خلقه» آکرمهم حسياء 
الله عه بميزات منها: إيمان المهاجرين وهجرتهم وموتف الأئصار. وأتتصارهم 
الرسول عه فى ساعات الشدة. 

ويختم خطبته بالاعتزآز بمقدرة المسامين من أمة محمد على قهن كل عتجبرء وعلى 
ردح کل من يقف نی طریق الحق؛ ای يطل مسيرته. 

وذ أحس القوم بقصسور حخطيبهم !مام خطيب الرسول ألكريم ¥ لنقس فى بلاغته. 
أو قدرته الكلامية. ونما مغاهيم جديدةء وقيم ثرية لامھد لهم بها انتقلت بالتاس زمنا 
متقدما تخافوا هم عنه زمنا طویلاء وانمکست هذه المفاهيمء وهذه القيم على قول خطيب 
رسول أللهء فيدت ريحاً جديدة ا قل لهم بوقغها آو أعترأاض طريقها. 

ذظر القوم إلى شاعرهم كانهم يستتجدون به في محاولة يائسة.. هب على آثرها 

قال متحسا: 
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نحن الكرام فلاح يعادلنا *« ما اللوك وقينا تنصسب البيسع () 
وكم قسرتا من الأحياء كلهم × عند التهاب وقضل العسز يتبع 
وتحن يطعم عند القحط مطعمتسا × من الشواء إذا لم يئس القسزع ) 
ہما نری الئاس تاتینسا سسراتھم ٭ من کل آرض ھویا ٹم نصطنع () 


فننحر الكوم عبطا فى أرومتنا »× النسازلين إذا لم أتسزلوا شسيع 
فلا ترانا إلى حسى نفاخرهسم ٠.‏ ٭ إلا استفادوا فكانو الرأس يقتطم() 
فمن يفاخر فى ذاك نعرفسسسة *٭* فيرجع القوم والأخسبار تسستسع 
إنا أبيناء ولا يأيى لشسسساأحسد × 


إنا كذاك مسد القخسر نرتقع 


وکان حسان بن ثابت الأتصارى غائبا عندما قدم الوفدء فاستدعاه رسول الله مه 
لیجیب شاحر بنی تعيم. 

وجاء.. چاء علي عجل.. جاء مسرعاء وهی يددم بکلام حلو.. یوقع به وهی یرقص 
قلبه فرحاء استجاة لنداء رسول الله ميه . 

نعنا ريسسول الله إذ حل ويسطتا *٭* عى آنف رأض من معد وراغم 
متعناء كما حسلل بین بیوتتسا پاسیافنا من كل باغ وشسالم 
۶ شس ة٤‏ 2 1 

بيت جروا د" ا × بجابية الجولان وسط الأعاجم () 


)١(‏ الفح بالتحريك: السحاب الرقیق. يريد اذا لم تمطرهم ألسماء قأجدبب أرضبهم. 


( ل خویا: سراعا. 
الكرم متاصل فينا. 


(ه) البيت الحريد؛ الفريد الذى ۷ يختلط بغيره لعزته. جابية الجولان: بلد بالشام. يريد أن التب له 
ثزل وسط حى من الألصار نري منعةء وجاههم قديم متصل بجاه الغساسنة ملوك اأشام. 
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يالجلال الشعر حين يقال فى موقف كهذا الموقف!! ويالمظمة الشاعر حين يندب 
أيدمدم بشعرء فى معركة كهذه دفاعها عن الحق؛ ودفعا الباطل!! ويالرىعة الموقف 
وحسان یری نفسه شاعر الرسول یبعث فی طلبه إِذ کان غاثباء وقد أتی القوم یفاخرون 
رسول الله!! تي القوم غي مظاهرة رتبوا أيهاء وهيأرا أنفسهم لا ينجم عنهاء فإما أن 
یکسبو) محمدا ویعودوا إلى ما کانوا علیهء ولا حرج .. آی ينتصر علیهم محمد ویکونوا 
قد بذلوا أقصى ما عندهم» وحيئذ يبايعون بالإسلام ولا حرج أيضا!! 
هى معركة إذن.. نعم وايم الحق معركة لا تقل شراسة عن معارك السيف والرمح. 
ويصل حسان فى الوقت الناسب.. يصل والزبرقأان يهم ليقول ما قال. 
وما أن ينتهي الزبرقان حتى يتسعد حسان فى انتظار إشارة من الرسول الكريم 
وقول الرسول وهی يشير إل حسان: « قم يا حسان فأجب الرجل» 
ويقوم حسان فيقول على نمو ما قأل الزبرقان لكنه غير ما قال: 
یقول حسان: 
إن التوائب ‏ من فهسر وإخوتهم * قد بينوا سنا الاس تتبع 
یرضی بھا کل من کانت سریرتسه * تقوى الإله ويالأسر السذى شبسرعطا 
قوم إذا حاأريوا ضروا عسدوهمم × أي حاولو) النقع فى آأشسياعهم نفسئا 
سجية تلك فيهم غير محدشسسة * إن الخلائق فاعلم شسرها البدع 
إن كان فى الناس سباقون بعدهسسم × فكل سسبق لأئنى سبقهم تيسح 
لا يرفع الثاس ما أوهت ‏ أكشهسم × عند الدفاع ولايوهسون مارفعسئ 


)١([‏ الذوأشي: السادة 
() آوهت: حدمت 


إن سابقو] النأس يوماً فان سبقهم ٭ أو وأرتو آهل مجد بالندى متعوا() 
أعفة ذكرت فى الوحسى عفتهسسم × لا يطبعون ولا يسردى سهم طيسسع 
لا پيخلون عاجسسسار بقضسلهم × ولا يمسهم من مطمسع طبع () 
تسموا إذا الحرب تالتنا مخاليهسا * إذا الزمانف (") من اظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا لسسالوا عسدوهم × وإن أصيبو) فلا شور ولا جسسزع 
كأتهم فى الوغى والمسفت مكتنع * أسد بحلية فى أرساغها سدم (أ) 
خذ منهم ما تى عفو) إذا خضبو) * ولا يكن همك الأمسسسر السذى مثعوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم * إذا تفأاوتت الأهسئء والشيع 
آهدی لهم مدحی قسپ يسسژازره ٭ فيما أحب سان حسائك صسسنع 
فإنهم أفضل الاحیسساء كلهم ٭ إن جد بالناس جد القول أو شمعلئ )١(‏ 
ويبهت القوم من بنى تميم فقد أدركو بعد الوازنة السريعة أنهم خسرو) المعركة ولا 
عليهم سوى التسليم. 
إلا أن الزيرقان تهتاجه قصيدة حسان فينشى قصيدة آخری عله آن يجبر بها ما 
اساب السابقة والذی آظهره حسان عندما تفوق عليه وفاز فون مؤزرا: 
يقول الزبرقان: 
أتيثاك كيما يعلم الناس فضلنسا *» إذا احتفلي) عند احتضار الموامسسسم 
بأنا فرو ع ااناس في کل موطسن × وان يس فى أرض المچساز كدارم(د) 
إنا لبالرياأع فى كل شسسسارة ٭ غير بنجسد أو بأرض الأعساجم 
أكن حسان يمتشق سيف شعره ويقرع الزبرقأن فيسكته؛ 
(۱) متعوا: زادوا 
() طیع: دس 
)١(‏ زعاثف التاس : الأعطراف فيهم 


() مكتئع: قريب - حلية: ماسدة باليمن 
(ه) شمعوا: هرلو والأصل الهو والطرب 
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يقول حسان: 

هل المجد إلا السود العيد وأالذى 

وجاء الملوك وأحتسال العظاثم 
تصرةا وأويتا النبى معدا × على أنق رأض من معسسد ورأغم 
نصمرتاه لا حل وسط ء دیارنسسسا ٭ پاسیافتا من كل باغ وظسسالم 
جعلتا بنيناء دونه ويتاتنسسسسا * وطبتا له نفا بفىء المغاشسم 
تحن ضربنا التاس حتى تتابعسوا *٭ على دينه بالرهقات المسسوارم 
وتصن وأدنا من قريش» مظيمها × ودنا نبي الخير من آل هاش سم 
پنی دارم لا تقخروا إن فخرکس سم × یعوب وپالا عند ڏکسسسر المکارم 
هبلتم عليتاً تفخسرون وأنتسسمم * لا شول ما بين ظثر وخسسسادم 
فإن كنتم جثتم لحقسسن دمائكم * وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 


* #K Kk 
فرغ حسان من قصیدته»ء ومن قبل آفرغ الزبرقان کل ما فى جعبته» ومن قبلهما إفاض‎ 
الخطييان..‎ 


لکن بن تميم لم ثفرغ بعد.. 


أقد أكتشف القوم آنهم تخلفوا عن زمنهم دهوراً طويلةء فاتهم فيها الكثي وألكثير. 
انهم كاو فى قوقعتهم هناك ليسوا إلا آناسا من البشر لا يعيشون إلا لياكلوا.. لا 
هدف.. لا وسالة.. لا شي ڌا اقيمة يحصلونه.. 


بعد ان أستمعو) إلى ما استمعوا .. وبعد أن رأوا ما رأوا.. هالهم الفارق.. غأرق # يدرك 
بالبصرء قدر ما يدرك بالبصيرة!! 


آي تعمی تحتوی هذه القلوب ثلتف حول محمد 1 
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إنه ليس بستك. . هلا وألله ما ألملوك هذه المهايةء ولا هذا الجلال:! 

ويا ويل من وقف فى طريق من كانت له هذه المهابة بين أصحابه وهذا الجلال! 

ويدرك الاقرع بن حابس ما تجيش به الأفئدةء فيقف من فوره يخأطب قومه هاتقا: 

-« واب .. إن هذا الرجل- يعثى محمدا- لؤتى له.. ولخطيبة أخطب من خطيبناء 
ساره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتتاه. 

ويضطرب القوم في مجلسهمء وعيونهم تکاد تخترق الاقر ع بن حابس: «قلها.. قذها ولا 
تخف.. أعلنها وأكسر طوق العبودية فى قلوب غلفتها الجاهلية زمتا طويلا.. أعلنها 
مدوية.. فوالله لم يعد الخوف الآن من محمد.. بل ألخوف من آن ثأخذ طريقا غير طريق 
جف !× 

ويصل التمأوج مدأه.. وما يكاد الأقرع ينتهى من كلمتهء وينكسر الطوق.. وتتحرر 
إلى المق فى داخل ألأدميء وتنقشع ظلمات الجهالةء وتشرق إضواء الهداية من تايا 
التفس الجائرة.. 

يخف القوم دفعة كما چاسا دفعة.. وكما مجمو) على ألمسجد دفعة.. وكا احا 
مجتمعين يطلبون من الرسول أن ياتيهم أيفاخروه دفعة.. 

يضف ألقوم.. 

ویبایعون با لإسلام!! 


القت 


اليتيم وذو الحقيصتين!! 
و سذ نی سعد 
ما كاد الفتى أنقأدم من الديار أليعيدة إلى حى «بئى سعذ» يبحث عن عمنةء بعد أن 
تقطعت به ويها الأسبابء وحلك الآملء في حروب طويلة يين القبائل بعضسهاء ويعض؛ 
ويين القباتل » ومحمده وام يبق إلا هو وعمتهء بعد أن عم بفقد ولدها في آخر معركه 
اشترکت فیھا «بنوسهد» إلى جانب هوازن ضد محمد بن عبد الله: 


ما کأد الفتی یسل إلى ديار پتی سعد يعائی من وعتاء السفن حتى فوچى بحانة 


غريبة مخيفةء تبعث على ألريبة وألشك: 
امرج؛ ومر ج: يسود لحي .. 


أذأس يجرون شمااء وأخرون يجرون يميا .. 


ولايجمم بين الذاس إل الشك. رالقلق. والحسيرة. والاضطراب. والخوةف القاتل 
ألرهيي. 
اذا حدث لهذا الحمي!؟ 
ما الذی آخز م الذاس ستی لم يعد پستقر بهم قرارء ی یھدآ لهم بال أو يستريح لهم 
حاط وویجدان!؟ 


آية ريح سغراء تيدر بوادرهاء وتقدم نذرها تثير ألرعب؛ والخوف فى تفوس التاس؛ 
حتی بدت حرکاتهم مشوائیة بلا شکلء وپلا هیف!؟ 
عبن پمکن أن تبوح عن سر يفسر له ما قمض من مچریات الاموں فى ألحی! 

وكلما اقترب من جماعة أم يتبين شيا .. 
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أسمه وسسعتهء پېحتون من ضمام بن شطبه. 
ألحد!؟ 

يسمع الفتى عن ضمام بن ثملبةء وقدره» وعميق رأيهء وقدرته على التيصرةء ويعرف 
كم لجا إليه الناس يطلبون الرأى والمشورة ويبغون العونء والمساعدةا! 
الحيرة.. فکم مر بهم من خطوب» وکم فجعتهم کوارت؛ لکتهم کانو) رسخ قدماء وأثبت 
جتاثا مما هم عليه الآن! 

ويد الشك بتسرب إلى نفس الفش.. وأضذت الميرة تعرف طريقها إلى قلبه 
واحتوته الجموع؛ قوجد نفسه یجری فی داخلها إلى حیث تجری. 
هادثاء بعيد! عن الضسجيج والشبار المثار.. يجلس مستندا إلى صسخرة.. يحدق فس ألأفق 
ألیعید ف حنست > وسکین تامین. 
واکتمل عنده جمع غقیر؛ وخلق کشیر. وهو ثابت ثبوت الجبال دون أن تزيغ مته نظرة 
وأحدة تجاء القرم. 

وقطم الصسمت رجل ذي أحية بيضاء.. اتحذى شلهرھ ای کاں: 

- يا ضسام.. ألا بأأله أستجبت لهذه الجموع!؟ فوالله مسا يقدر على هذا الأمر 
أمورتا إثر هزيمة هوأزن وتقيقف أمأح محمد. 

لم يبق إل أنت.. وأن يمترض أحد على قرأر تتخذه طالا ارتأيت فيه مصلحة أهلك, 


وفى وقار صارم تلفت ضمأم وفى نظرة عميقة حدجه بها » وغى رنة صوت واثقة 
أل 
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لقد تغير الثاس إبا عبد العزى.. 

- لكنك لم تتفير يا ضمام.. 

وهل يقدر التاس علي حکمی إن استجبت لهما؟ 

- ومنذ متى خرج القوم على حكمك» وآثت أثير دى الجميع؛ وهم يقدرون مكارمك 
التى ا تحصى » فى الحرب أو فى السلم» فى السراء أى فى القسراءء فى الأمن أو فى 


الخوف على اأسواء. 
- إذن فئيقولوها.. لیعلنوا رضاهم بقسمی لهم؛ واختیاری بشانهم وحکمی فى 
- آوتشك فی هذا يا ضمام!؟ 


لقد انخلعب بثو سعد من جذورهاً إأيك.. آولا تعنى هذه المظاهرة للك شيئا!؟ 

ومأذأ ترى في حياتنا غير ألشك يا أآبا عبد العزئ!؟ 

أقد سار الحاكم لحياتنا فى هذا الزمن الشك والخوف. والحيرة والقاق! 

- وماذا دقع بهذه الجموغ إليك الآن غير الرعب الذى يستولى على كل كيانهم؟ 

تريد هذه الجموع أن تعيش حياة هادئةء فيها آمنء وأمانء تتخلص قيا من سخب 
هذه العيشة وضجيجهاء وظلاسها الڌى طال إمده.. ودماٹها التی ریت ثري الصسحراء 

~ وماذا تريد مثى هذه الجموم؟ 

وقد تفس أبو عبد العزى الصعداء: 

- لقد أصبت المحز يا ضمام.. تريد هذه الجموع أن تذهب إلى محمد وتعقد معه 
اتقاقا يضمن لها الامن والامان بين ريوعهاء وعلى آرضها. 

- هي تهکم: 

- وعند اللزوم تنضم هذه الجموع إلى فريق يحأرب محمدا.. وتدسخل فى دوامة حرب 
لا ناقة لها فيها ولا جمل. 
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- كاتك يا مام ما زلت تحمل من قومك أن خالقوك بانضمامهم إلى هوأزن وثقيف 
یی حرییاً محعدا!؟ 

- وما يدریك یا آبا عبد المڑی آتهم لن یخالفونی إذا ذهبت إلى محمد وعقدت معه 
اتغاقا!؟ 

لقد غدر بی قومیء وکان یمکن آلا یحدٹ لهم ما حدث لی أنهم عقوا موقفى. 
واحسوا حدبی علیهم! 

يأضمام.. لكل جواد كبوة. واکل آصیل هقوة!! 

الغدر ليس آصالة يا أبا عيد المزى.. دإن وأجهت الحمقيقة ستقول لك: إن الغدر 
سمة حياتتاء وما خنوم الضعيفه وسيطرة القوی» وما آكل أموال الناس بالباطل. 
وذيوع الفحش والفجورء إلا من آش اأغدر فى حياتتا: 

وصمت لحظةء وقد عاد إلى هينته ألأولى:, 

لا تقل إذن كبوة وهفوة. فهذه تبریرات ا سند لهاء ولا أسباس. 

وسادت فترة ممت كانت على الجموع دهراً من المرأرء وألخوف. 

وإذ وقفت الجموع تترقب الرد.. شقت الناس امرأة فى اتجاه ضمام.. وعلا صوتها 
متوسنة فقطع الصسمت المطبق رغم ضعف جسدهاء ووهن قوتهاء وتقدم سنها. 

وقبل آن یصیح الفتی متادیا لھاء إذ کانت هی عمته. لقه إعجاب بهاء وانبهار شدید 
بموقفهاء وجعل ينصت أولا لا يمكن أن تقول. 

ولون أن ترأه أو تحس به.. أتدفعت ناحية ضسام قأملة: 

ابی آنت وآمى هلا اسستچ بت یا خسصام!؟ إنھا رغبة کل آم ثكلت كل من 
ولدت.. ورغبتی وقد تکلت آخر آبنائی. ورغبة وکل آم لا تحب آن تٹکل وندھا فی حرب 
قادمة.. 

ورن الصوت فى أذن خضسمام.. ونقل إليه من المعاتى مأ تزدحم بها الخواطر» ومن 
الاحاسيس ما تجيش به النفس» وتفيض عن ألوجدأن! 
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رن الصوت فی أذڻن ضمام فامتدل فی مجلس وتلقی صاحبته. وهش لهاء وإن 
کانت بشاشته احتجبت حاف صراعته غلم يید منها غير القلیل! 

ويسط ضصام جأنبا من عباعثه ألتى تدلت من قوق كتفه يجلس عليهاً القادمة... 

- آقيلى ام همأم دقك تفسى. 

وأم همام هذه فاقدت وأدها في الحرب القريبة.. أقرب حرب دارت بين العرب ويين 
في الوقت ذأته من أخلص صديقات حليمة السعدية. ٤‏ 

ولعت في ذهن ضمام فكرة. وى لمح اليصر رتب عليها موافقته: 

وإذ ذاك طلب من الجموع أن تنصرف. وأن تدعه يتدبر آمره بطريقته.. وحتى بهداً 
اناس اعفن موافقته على الذهاب إلى محمد شرط أن بقتتعوا بما أقنتم به. 

وانصرفت الجموع عى هذا الأساس,» ويقى ضمام.. كما بقى معه آبو عبد العزي 


وام همام وابتدر مام آم همام: 

آريد أن ألقى حليمة.. 

ها تریده منها..؟ 

فقا طعهاً: 

أعرق منهاً أمر محمد.. أقد أرضعثا. . وحضنتهء و شك تعرف عنه شيئا آى 
شیء!! 


بل تمرف معن الكثير ألذى لو قألته في حينه لاثيموها بالجنون أو نها أحسابها 
مس من الشيطان. 


- وأين أجدهاا؟ 
أن تستطيع أن تلقاعاً.. فقد برح بها ألرضى؛ وأستطيمع أا ان أجييك قيماً رید 
الإجابة عليه. 


لقد كتت معها طوال حيأتها.. مشنا معا أيام الجدب. وقاسيتا أهوالهاء كما عشتا 
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أيام الرخاء واقتسمتا ظلالهاً. وأسرار محمد معها عندى.. وستكون راضية بلا شلك 
عن حدیٹی معك.. وما جئت إل لإحساسی پانك ستسال عن محمد.. فاثت رچل حصيف 
وسترتاد الطريق الصحيح يا ضمام. 

إذن.. أحكى لي.. أقصصن عما تعرفينة عن مصعد.. 

فاعتدلت الرآة فى جنستها.. وخطت باصابعها فى الرمل تحت قدميها عدة خطوط 
ٹم قالت: 

- #أدرى إن كان ما ماقوله أك ذا أهمية أم #.. لكتى ساقوله.. حكاية حليمة بل 
حكاية محمد مذ التقت به حليمة فی مكة. وأخذته من جده عبد المطلب. رعادت به إلى 
الدیار يتمیا فقیرا لا ترجو من وراه نقعا كثيرا!. 

ققط عادت به انها لم تجد غیره ترشسی به.. آی إن شئت فقل: عادت به لأنھا لم تجد 
من یرشضی بھا ورضی هو بهاء وأو لم يرض بها لعادت فارغة اليد.. خارية الوغاض... 
بينما من کن معها عدن ومع كل وأحدة متهن سيدا شمینا.. طفلا غنیا تغتتی هن ورائه. 


یه يا آهه.. 
فقالت وهی تحاول أن تسترجم ذکریاتها: 


كانت سنة مچدبة.. أصاينا قيها القحط لا زرعء ولا ضرع.. ووقدت حليمة على 
مكة حيث الثروة والجاه والسلطان تبحث عن ويد من ولدان قريش الأقنياء ترضعه.. 

ثم فظرت إلى ضمام نظرة دات مخزی کبیر وأردفت: 

- ام تكن حليسة وحدها التى وفدت على مكة فى هذا الشسان.. بل كان معها 
مرضعات كيرات من بني سعد جئن إلى مكة لهذا الغرض ذاته. 

وكان ا #رضساع وسيلة من وسائل التکسب فی پیئتتاء رفى زماثنا لن ساقت بهن 
السبل ء للتكسب فى تلك الأيام التى وصل فيها التفاوت بين الأفراد والقبائل فى المناقب 
وأالتروةء وأئجاهء وائسلطان حداء أنقلبت به كل الوازين لحياة أمنة » مستقرة. 


- ومن أين ياتى الاستقرار أأذفراد إو للجماعات. رألجهالة قد استفل آمرهاء 
واستفلظ حتى خرجت ألحرائرء ويعضهن في مسحبة أزرآاجهن يبحثن فى حضمن الثروة. 
وعلی هامشها عن فتأت يقتتن بهء ويقدمن فی مقابئه من صدورهن صلب الحياأة 
للآخرينء ومن أرواحهن رحبقها وأنسها وبهجتهاء وسن يتحنين على الولدإن الساعات 
الطوأل من اليل أو من ألذهار فى دأب ومثابرة؛ وعزم ¥ يلين وصاية لا تعرف الضعف 
إلا من أجل هؤلاء الأبرارء الأطهارء وهم يفتحون عيونهم على هذه الحياة دون أن يدرو 
منها ولا منها شيا إلا أن ياخذوا.. ويأخذوا فقط وهذا حقهم يوم آت # يعرقون فيه 
إلا مصيرهم عندسا يكبرونء ويشبون عن الطوقء ويصيرون مهيئين لأن يعطوا احياة 
غی مقابل ما آخذوا مذهاء ویقدمو) شيا مما حصلو عليه سلقاً.. وسكت مام وهو 


پلمس جبهته بأسایعه: ویعقف ما بین حأچبيه. 


- ذهبت حليمة إلى مكةء وكنت معها فى هذه الرحلة.. وكان من عادة سادة قريش. 
وقد تركزت غى يديهم الثروةء والسلطة بين العرب جميما أن يرضع أولادهم مرضعات 
من غير أسهاتهم من ألبادية حيث الج النقىء أصفى من جو مكة.. وقى هذا الج 
النظيف السليم ينمو الوليد أول ما ينمو فى صحة وعافية.. ثاهيك عن الوجاهةء وألقتر 
بأيهة الترف و الرخاء.. 

ذهبت حليىة إلى مكة تقاسى وأهلها شلف العيشء ما لم يحس به ولا بشقله 
ومهانته سواهاء وقومھا حیث الكل حولها مهموم بهمه. یحیٹ الكل ا یری فی الكل إلا 
سباعاء وأسوداء أنتصبت على قوائمها لتنهش,؛ وتفترس؛ وحليمة تبحث عن وليد 
ترضعه إتما تطلب الحياة بجانبه لنفسها ولوليدها الجدید ألذى آنجبتهء وعجزت سيب 
أالقحط والجفاف أن تمد له حتى مجرد يد المساعدة لينمى ويترعرع ویشب كما يشب 
لدأته فى المهد عندما تتهياًء وتتوقر لهم سبل ألحيأة فى طل عيش كريم. لم تجد حليمة 
الضرورى.. الحد الأدنى من الضرورى لترضم وليدهاء فقد حاقت بها ويقومها سخة 
جدباءء أصابتهم فيها مجاعة, فلا ضرع لديها تعتمد عليه لتقتات. وتقيت. ولا زرع لأ 
بقی من ضرعء وما كان لديها سوي ناقة عجقاء ويعض الاعز,ء وأتأان تعتعد عليها قى 
تنقلها. 
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حياة أقل ما يقال عنذها: إنها غأية فى الصسسية.. حياة عندما توصف بصفتها الحقيقية 
يقال غيها: إتهاً افتقدت كل عناصسر ومقومات الحياة. 

والإنسان یا ولدی جواد بکل شسء رضسی أو کره. ماعدا شیا واحدا < یجود به إلا 
من أجل الحياةء وهذا الشئ هى الحياأة ذاتها. 

اذا ذهبت حليمة إلى مكة رغم مدم الزادء وهلاك الراحلةء وومثاء السفرء مضخاطرة 
بحياتهاء تيبحث من الميأة لوليدهاء وأتفسسها وأقوسهاء فى ويد قرشى ترضعهء وتتبلغ 
من ريعه لتبقي الحياةا! 

ولا يستطيع قاص أن يصور مبلغ معاتاتها وزوجها فى هذه الرحلة.. بل فى هذه 
الغامرة القاسيةء وهى تقطع الطريق من ديار بني سعد إلى مكة علها تبلغها على أتانها 
تحملهاء وهى في حاجة إلى ما يحملهاء وتاقتها تهتزء وتضرب فى مشيتها من ضشمفها 
فى بحر الصحراء كشرأ ع تلعب به الرياح» والانواء فى خضم الصسحراء المخيف. 

وکان من معها من نسو پنی سعد آحسن منها بعشض الشی.. کن پسیقنها آڻاء ونا 
يتمهلن؛ وما تمهلهن إلا خرورة المسافغر فى الفلاة المىمشة يحتاج تكزة من غيرد. 
لیعپرها پسلام. 

وحسب حليمة وزوجها أن ييلغا على ناقتهما وأتأنهماً أملهماء وو قطعا عليهما دهرا 
فی انغلاخ!! 

وتسرح آم همام هنيهة.. ثم تعاود حديثها: 

- وتصل حليمة مكةء وتقبل مع المرضمات» ويعرض عليهن اليتيم القرشى.. 

فقاطعها ضصمام: اليتيما؟ 

تعم اليتيم.. قالى إن أياه سات فى إحدى رحااته التجاريةء وهی لم يولد بعد.. 

- أيه يا إعه.. 

- يعرض عليهن الوليد محمد بن عبد الله اليتيم الذى يوجد فى كنف جده عبد 
المطلب» ويطلب الجد منهن مرضعة له فيعرشن جميعهن ليتمه وكفالة جدهء وعدم 
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السعة إديه.. زاأعمات أن الجد # يكن أن ينفق يسشاء كما ينفق عليه بوه وزيادة 
فهذا الجد ليس في يسر غيرء من القرشيين ولا فاندة من ورائهء و لاغتأء فيه وما 
قطعن الصحراء وأجتزن ألفلاة سضحيات بأرى حهن ليعدن صفر الأيدى إلا من يتيم 
فقير لا يمك آهله له ولا لهڻ شيئا!! 

کن یعرضن منه بسبب فقره وإن كن لم يصرحن,» والتلصيح يغنى عن التصريع. 
حتى حليمة نفسها أعرضت عنه آول الأمر كما أعرض غيرها. 

Kk Kk kK 

وتسسك أم همام حصساة.. ثم تقذف بها يعیداً: 

“ وتصاأدف كلل مرضعة مبتشأهاء ويحصلان على ولدان عأضدهم مضمون من الثروة 
والرخاء» ما عدا حليمة.. ثعرض نفسها فلا تصادف قبولاء وکان چواب الآباء والأمهات 
الرقضء» وألامتتا ح» لأن الفقر والجوع عضاها أكثر من غيرهاء فبداأ شعفها جليا ا 
بخقی على ذى عيتين» وأالضعف, وألهزأل يتبئان بالخير اليقينء إذ كيف تمتح ألحيأة؛ 
وهي تفتقد أبسط متاصر ألحياةا؛ 

وتيئغ الرحلة غأيتها.. 

ويهم الجميع بالعودة.. 

ويتهيا اركب للرحيل.. 

وتهم حليمة في حزنها مسايرة الجميع.. صقر اليدينء ما كسبت شيئاً فى هذه 
الرحلة وقد خسرت کل شىء.. إذ كانت حصيلتها من هذه الخامرة ضفعقا جديدا تضيفه 
إلى خعفهاء وقنوطا تضيفه إلى رصيد حياتها التى ما حلعت فيها حلما مشرق الملامح 
قى يوم ما!! 

وقر فى ذهن حليمة آنها ألنهاية المحتومةء ولا بد آنا ملاقية هى وزىجها حتفهما قى 
طريق الحودة.. 

وقكرت بسرعة.. وهداها تفكيرها فى اللحظة الحرجةء وهى تزمع الرحيل: 

«إن کان ولا بد من الحرمان فشی پسیر خیر من لا شیء › وطفل یتیم.. فقیر.. خیر 
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من عدمهء وان کان قسم له كسرة خبز فسییقی لھا نصغها تعد به وایدها لسكب الذى 
جاء مجهول الصير!! 

وتحس حليمة بالهدى» ولأول مرة تشعر بخفقان قلبها الذى كاد يهد هدأته الأخيرة, 
ثم یمقب هذا الهدوء تبض منتظم! 

کا حدشتنى.. تعم.. نبض منتظم له إيقاعء ورنين هى رنين ألحمياة بعينهاء وكأنه 
فشيد ألعافية. 

وصارت يصوها الأمل فى غد حلي وحياة تجد فيها دبيب الحياة رحرارتهاء رهقت 
لقسها إلى اليتيم؛ وآأسرعت تستحث الخطا ألیه فی دار جد ورحېت يه رضیعها؛ 
تسترضيه أن يقبلها ون يرضى بها .. وجاشت عاطفتها فتمتت أن تضمه إلى صدرها.. 
أن ترضعهة ما صأارت تملكه الآن؛ ويقوة. ترضعه حثاأنا. وعطفا وحبا.. ترضعه کیانا 
خاصا لا یتم للعین فتراه. ولا لنحس فیأمسهء کیانا غير مجسد يفوق في جدته آی 
جدید.. يقوق في روعته آی کیان رآده أو سمع به بشر من قبلء وقد ا براه آو يسمع به 
شر من پد . 

أماذم كثيرة قفزت إلى سطع حياتها الأجديدة.. 

وستجد لديها ما تمنحة أه.. 

وسا قدرت حليمة أن الات سيكون هي ألممتوح.. كما لم ثقدر من قبل أن ألطالب 
سيكون هو الطلوب» وألرقوب فيه.. يل وألنى فى وقت عزن فيه انى ! 

ويقدر ما كانت حليمة تواقة إلى محمد.. والعودة به إلى ديارها فلقد عن فراقه على 
جده إِذ لم يعرف أكون آحدا آثر أبنا ديه كما آثر عبد ألطلب محمدا. 


ويشهد عبد المطلب اهيار المقاييس فى آلبيئة.. واستحداث موازين جديدة على يد 
أيته.. 
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وحلیمة التی عاشت فی ظل ميزان معوج مأئل زمنا ایس بائیسیر تحس أعتدال هذا 
الميزان على يدى هذا الرضح الفقير اليثيم. 

وتذهار المقأبيس في توصيف اليشر.. فلم يعد المطلوب هى الغنى وحده.. بل والفقير 
أیضاء ولم يعد المرغوب فیه من له آبوان یعیش فی كنفهما.. ويتمرغ في خپرهماء 
ويتريع على عرش مالهماء بل وأليتيم الفقير كذلك.. ولم يعد من يقدم الجود؛ ويقبل على 
الكرمة هى من يمك أسباب الجودء ويقبض على نأصية المكرمأات.. بل وألعدم كذلك!! 

ويعتدل اليزان صوب الإنسانية.. 

ستاخذ حليمة هذا اليتيم.. 

N اة‎ 

ونسیت حتى كسرته الوحيدة ألتى يمكن أن تحصل منهاً على تصفها لابذها السكين 
الذى يعيش بين أبويهء وقي حضنهماء وقد عجرا ألمجز كه عن منحه الحياة؛ وسن 
یدری... عله یجد فیمن هشت لهء» وهفت تفسها إليهء وتبض به قلیها.. عله یجد قیه ؛ 


وغيه فقط ألحياة!! 
وأ لحياة ليست كسرة خين.. 


ولا.. شرية مأء.. أو رشغة من حليب.. 
يائله!! ما هذه الحمكمة؟ 
هس ا تمرف المكمة.. 
پل. ما هذا الشعور الجديد.. الغريبا؛ 
نعم.. هی آدری به.. وغی فی غطرتها تدرکه جیدا.. 
KX x XK‏ 
وتنظر أم همام إلى ضمام.. وتبرق عیناها ببریق مثیر وهی تردف: 
- تحتضن حليمة الولید وجده يسلمه لهاء وتتملی منه عیتاها فی وله کتوم» هی وله 
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العاشق» وعشق حبیس هی عشق الصوفی معپوده یبثه راعج حبه فی محرآيه. 

ما أحلى هذا ألول!! 

وسا أروع هذا العشق يسيطر على حليسة.. تجلجل أمسداأزه الحلوة فى النڈس 
الكسيرة فتقوى كارورع ما تكون القوة. وتشتد كاعظم ما تكون الشدةء وتصفى كأنقى ما 


يكون الصفاء!! 

روح جديدة ديت في حليمة.. 

بل وسرت في نفس + وعقلء وقلب صاحبهاء وهی يوافق راضيا مغثبطا يصحبة 
اليتيم عائدين به إلى ديأرهما. 


الصحر|ء هى الصجراء.. ولا الرمال هى ألرمال.. ولا السماء ھی انسماء.. ی ولا الهواء 
هى آلهواما! 
کسیت المحراء ثوا جديدا لم تالفه العين من قبل.. وتلونت السماء بلون جديد لم 
تستطعمه النقس من قبل.. وصار الهوا ء تسمات رقيقة تهب بشذا جل نف ؟ 
وألداية الهرمة لم تعد هرمة.. وألثاقشة الصجةاء لم تعد عجفاء.. حماتهما وألولید . 
وأنطلقوا معا فأسرموا فى الانطلاق.. 
بزو الجميع سرعة فى طريق العودة.. 
سبقت دابتا حليمة كل ادراب في مشية لا خشونة فيها ولا قلق.. مشية هى فى 
سرعتها اقرب إلى هدهدة المهد للوليد بيد حانية. 
ويزداد الطب على الطالب.. ويسل الجميع إلى الديار.. وتدهش اديا للحدف.. 
فی پنی سعد اڈ زر يدر الضرع! 
فتشرب حلیمة حتی ترتویء ویرتوی معھا صاحبها من ناقتهما التی کات بالأمس 
مجدبة ويرضع اليتيم» ولأول مرة يشبح معه أخوه فى الرضاع. 
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يتابيع الغير من قلب الجدب.. ويستنير ألكون فى حالك ألظانم!! 

وتتوالی اليرأهانات . 

وتكدر الإرهاصسات. 

ول ښذری بق سل اَن اتويد أليتيم آلذيی عاشت4 الرضسعات يوسا لأققرهة؛ 
ويتمه وقلة سوأرده الملمويسةء وصامت حوله حليمة ضرورة.. ثم أخذته رغبة يحبا 
وجات ده «پنی سعد »> وچاعت معه ألخضرة تغير وجه الصدراء القأحلة. 

جاء يدر الضر م شی أيهم العجماء.. يسقى ألظماأء ويشبم الجياغ. 

لاقدری «ینی سعد» أن ألذى جاء لهم بالحياة وهو طقل في مقهومها المادى البسيط. 
سيجيدهم يوما بالحياة في مفهومها اأوأسع الأرحيب.. حياة العقل والقلب.. حيأة الجسد 
والروح.. حياة ادنيا والآخرة فى ظل خالق المياة وواهيهاء يستقونها مرة أخرى بقكر 
جديد» وقلب جديد. ويعبون منها ما كفاهم العب» وماقدروا عليه... فقط ما عليهم إلا 
استرجاع شر دهد الذکریات: واسستعادة الظرآهرء وأمستيضساح ألبرهاتات من وراء 

ما عليهم إا آليقبن بالارهاصات: وأستجلاتها من ورأء سدف السنين اأطويلة. فتقضم 
«ینی سسعد» آخیرا كما قنعت به أولاء وتڑمن به نبیا ورسولا کا آمنت په من قبل طقلا 
يتيما لا حول له ولاقوة. وما من عناية كانت ترعاه وترعى ما حوله ومن حوله إلا عتاية 

ویستغرق ضسمام بن تعلبة فی شکر ععيق.. 

.. إن كاثت «بنو سعد» تأخرت زمنا ليس باليسيں في الإيمان بنبوة محمد؛ واعتتاق 
دینهء وکان الأجدر بها دون غيرها ألا تتاخر هذا الزمن ١‏ بل كان الأجدر بهاء ولها 
بمحمد اة معرفية يقينية أن تسرع إليه قبل غيرهاء تزمن به وتزأزره وتناصره» ولو 
لم يكن هناك غير شق صدره بین ظهرانیها لكناها فى إن يجطها ترقبه ولا تغفل حنذهء 
وتتابع تطوره حتى ياتى يومه المىعودء وغدها المأمول. 
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ل أن «بنی بقل » رکیت: ی رکیتها موجة الكقر ألسأاندة في ذلك آلرمن أالضاير» 
فشنت ء وعاندت کا عأند غیرهاء وحأريت محمدا في مواقم كثيرة کیا ارب عیرهاء 


ویعت کل ما مسي !ا 

وأستعادت بصيرتهاً نور اليقي.. 

فآمتت پمحمد وصدقت په.. 

وهی بسبیل آن ترسل وقد آخر غير وقد حليمة.. وفدا پبایعه بالإساام. 

وما كأن محمد اليتيم.. الرضيع المرضيع فى «بني مسعد» وألذبى والرسول قى 
المدينةء ويتى سعد وكل أقطار الدنيا ينتظر متهاء ولها أقل من ذلك. 

وضمام يقبل أن يذهب إليه تيابة عذها .. 

توغد إليه رجلا وأحد.. 

میا فی وفادته.. 

مادقا في کلمته.. 

حصینا فيما سال.. 

وموفقا یما جیب به.. 

HW yk #K 

تهيم الراحلة بالرتصل.. ويرقص قب الرتمل على توقيع الراحلةء وها ييسماأن 
وجهيهما صوب الدينة أيتعما بلقاء الرسول .. رسول الله كل .. محمد هن عبد الله. 

لحظة من الزمن.. هى الزمن كه .. يستعجلها ضمام أيصل إلى الدينةء ويئتقى فيها 
برسول الله عه .. لحظة من الزمن.. هي الزمن کله .. يرى فيها شمام محمداء 
ويتحدث إليه.. فقط يتحدث إليهء ولو جملة » ولو كمةء فقط يستقيلها سمعهء وعظه. 
وقلبه» وه تخرج من بين ثناياه الشريفة.. 
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ويصل ضمام إلى المدينةء ویقدم على مسجد رسول الله عب ویریح بعیره فینیخه على 
بابه» ثم يعقلهء ويدخل المسجد» ورسول الله عه چالس فی أحابه. 
وکان شسمام رچلا جلداء اشعر ؛ ذا غدیرتین ) ویقبل حتی یقف على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ویسال فی صدق: 
- أيكم أبن عبد المطلب؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسام. 
ویرد رسول ألئهء ويخبره آثه أبن عبد الطاب. 
ويقول ضىمام: 
- أمحعف أثجة 
ويقول الرسول الكريم: نعم 
ویقول ضمام: 
- ياأبن ميد المطلب.. إنى سأقاكء ومغلط 7 عليك فى المسالة. هلا تجدن (° قى 
ويقول الرسول الكريم: لا أجد فى تفسى.. سل ما بدا لك. 
ویقول شضماء: 
آنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك, وإله من هى كائن بعدك » آلله بع إلينا 
رسولا؟ 
ويقول الرسول الكريم: الهم تعم. 
فیقول ضىمام: 
- فانشدك الله إلهك وإله من كان قبلك. وإله من هى كاثن بمدك ء آلله أمرك أن 
تأسرنا أن تعيده وصده لانشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التى كان آباؤتا 
() الغديرة: التؤابة 
() مغلظ : مشدد ومشقل 
(۲) تجدن: تحملن 
(£) الأنداد: هة ا لزعومة 
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ويقول الرسول الكريم: الهم نعم. 

ویقول خسمام: 

- فأنشدك الله إلهك وإله من كان قيلك. وإله من هو كائن بعدك.. آلله أسرك أن 
تصلي هذء الصلوات الخمس!. 

ويقول الرسول الكريم: اللهم ثعم. 

ويتحدث ضمام.. فرصة الععر.. فى لحظة من الزمن يخاطب فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقف الزمن كله عندها.. ويتكر فرائض الإسلام فريضسة فريضسة. 
الزكاة.. والمسيام.. والحج.. وشرأئع الإسلام كلها.. ينشده عند كل قريضة متها كما 
يتشد في التی قبئها.. حتی إذا غرغ قال: 

- فإنى أشهد أن ل إله إلا الئه. وأشهد أن محمد رسول أللهء وسأردى هذه 
الغرائضء» وأجثتب مأ نهيتني عنه ثم ا آزیدء ولا أنقس: 

ثم انصرف.. انصرف إلى بعيره الى أنذاخه قيل على باب المسجد.. رأجعا إلى قومه 

فيقول أأرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 

« إن صدق ذى المقيصتين دخل الجنة». 

اتی ضمام بعيره فأطلق مقاله.. رما زال يغد السير راجعا حتى قدم على قومه.. 
وما آن وصل حتی اجتمعو) عليه فکان أول ما تلم به: 

«یثست اللات والعزی». 

قألوا: 

- لا تقل هتا يا ضمأم ء فقد تخرسك اللهة أو تصيبك بالبرس أي الجثون. 

ویجیب ضمام: 

- ویلکم یا قوم.. إنھا ایست سو هياكل من حجارة أو طین وهی ا تتفم ولا قشر 


إن الله قد بعث رسولاء وآنزل عليه کتايا استنقذکم به مما کنتم فيه › ونی آشهد أن ا 
إنه إلا أللهء وحده ¥ شرىك لهء وأن محمد مده ورسوله. وقد جشتکم من عنده بها 
مرکم يه وما تهاکم عنه.. 

فماذا نتم فأعلون؟ 

وکاته یذکرهم بما کان من آمرهم وهم پرجون وفادته.. 


وتستتير القلوب.. 
ما آمسي من ذلك ايم في حأضره رجل ولا أمراة إلا مها 3( 
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أبواب الجنة 
وفسد همدان 


لم يترك قيس بن مالك الهمداني شيثا من أغعال الجاهلية إلا فعله!! 

شرب الخمر.. فما یکاد یفرغ من کاس حتی یعب أخری! 

ولسب الميسر.. فقد كان ذا يسار.. ورغم صغر سته في هذا آلزمن لا آنه کان کبیر؛ 
في آهله ووی قریاء.. وکان سید مطاعا فی قومه .. وکاتوا پفیئونه من دخولهم آیا 
كانت هذه الول : غنائم.. إو تجارة.. أو سطو وتهب واغتصاب.. أى زراعة.. أو صسييد 
وپسواه.. کأنت له میزة یمتاز بھاء وکانوا ا یقصرون فی شی معه!! 

وطارد النساء.. فقد کانت له آكثر من زوجة. كما كانت له كذلك إكشر من خليلة.. 
عدا من كن ينزي عليهن أرغبة أو نزورة فى لأحطة مجنونة.. وكل لحظاته فى هذا الزمن 
كانت مجنوتة.. ولا حسأب. ولا عقأب . فهو الكبير وصاحب ألهيمنة وألسنطان!! 

وتعامل بألريا.. ولا حرج فقد كان التعامل بالريا هى التمامل السائد فى الالء ا 
بين. قباتل اليمن وحدها.. وإنما بين كل القبائل العريية فى كل الاماكن العربية.. في 
الجزيرة.. والشام.. وائيمن.. والعراق.. كان هذا هى نظام التعامل الأسائد فى الال:!! 

وعبد الأصتام.. والأوثان.. ولم يكن له أيعبد آلهة غيرهاء فاقد شب عن الطوق ولم 
یجد آمأمه إلا هی .. يتقدم لها الآباء بعد الأجداد بطقوسهم؛ ويتقريون لها بالقرأبين.. 
وينذرون لهسا النذور.. وكان يجد فى صسوزتها الحلىء» وألدراهم الذهبيةء واليساقوت.. 
واللزأق.. والمرجان.. ولایجرق أحد آیا كان على الاقتراب منها وأخذ شئ مما فى 
حموزتها!! 

آلیست آلپة!؟ وا لالهة قادرة على فعل آی شی!؟ 

وكان يجغفل .. وتصيبه رعدة وه يفكر فى آن يمد يده ولو جرد التجرية.. لأنهم 
كانوا يشيعون أن الآلهة تصيب من يمصيها باليرص.. وتمسيب بالرض» وتصيب 
بالجنون.. وتهلك من يثير حفيظتها.. وليس هناك ما يثير الحفيظة قدر التعدى على 
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اللكية الخفأصةء وهذه القرابي.. وهذه التذوں.. وهذه الحلى.. وهذه ألدراهم.. وأالجواهر 
في حوزة الانهة ملكية خشاصة لهاء. لا يجوز لأحد الاقتراب منها أو التعدى عليها. 

وتصادف أن دخلت في عينه بعوضسة؛ وهی يدور بيصره حول الحلى فى حوزة 
ستمهم ألإله قجفل.. وأصسأيه الهلع.. ولم يسترح إلا بعد أن قدم قريانا یفوق کل هذ+ 
ألقرابين التي كانت فس حورة هذا الإنه!! 

فعل كل ما كان يمكن فعله من ترهات» وأباعليل الجاهلية.. قاد قومه في الإغارة على 
انقبائل الأشری.. وعنی قعلع الطريق.. وأ لخطف واأنهب.. وانسلاب.. وأقرب إخارة يلك 
التی قامت بھا همدان کلھا على مرادء وقتلت منها من قتلت., شم نهبت.. وسلیت وخریت؛ 
ودمرت ما بقی من الديارء وساقت من أتهزم أمامها ممن بقی من مراد سوق اليد بل 

لم يترك قيس بن مالك سئ من أفغعال الجاهلية إلا فعله.. وأم يكن يفك أى يسال 
نفسه وهو یقدم علی فعل شی آی شر ... لم يقعله!؟ ما الدافم!؟ وما النتيجة!؟ 

ما کانت تتوارد على خاطره هذه الأمسئلة.. فلم تكن لحياته فى ظل هذا التظام 
فلسفة.. كما لم يكن لها هدف.. ولا غاية تصل إليها.. اللهم إلا ما تاره الأيتاء عن 
لاء من هذه إلحياةا! 

ذأت يوم.. وكان يقود فريقا من الشباب.. وأیس فی ذهنهم شئ صحدد فی هذ 
یوم حتی بدت من بین ثذیات الوادى ظعينة.. فتواروا خف الصخور.. واستعدوئ 
ألاتقضاض عليها وشي تعبر المنحتى أمأمهم.. 

وحافت الفرصة.. ودنت اللحمظة.. وخرجوا من بین الصسخور کٹمور.. آی آساد کشرت 
عن أنيابها تنتزع بها القلوب من بين الضلىع!! 

وکات المضسأجاة الت لم رحسب لها آی حسساب.. فردا وأاحدا من القأفنة أذ 
يناوشهم في محاولة لاستدرأجهم بعیدا هن القافلة وهی تسير.. 

وعندما صار المکان ميها له لكر والفر.. آخذ یکرء ومع کل كرة یصیے: «الله آکیر» 
ثم يميذل فارسا من الهاجمين. 
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ویفر بما یغري بالاستعداد له الیل منه.. والثار لن قتل.. ویعود فیکر.. 
وکان قيس ومن معه يروه ء وغی یکر علیهم.. ولا پروته هی ألوقت ذأته.. کانوا يرونه 
كتلة مندفعة کجلمود مشر قذف په السیل من اعلی.. غلم پکونو) من سرعته .. ولا 
عتفهء وشدته یتبینون شیا من ملامح تدل علیه!! 
کان جو)ده ا يكاد يأامس ألأرض بجواره.. ثم تغلفه عاصفة ترابية وهو يقترب فا 
کان یری فيه غیر لمعة سیغهء وهی التی تدل علی وجوده.. ثم لا بلبث حتی پخطف سیفه 
عمرا آخر من أعمأر الرفاق.. ويزهق رحا من أرواحهم!! 
وسدشت قيس بن مالك ٹفسه پالانسحاب.: بل بالهروب والقرار من هذا ألمىت 
المحدق.. وألذى لا سبيل إلى وقفة أى مكافحته.. 
لكن حماس الشياب معهء وأندقاعهم وعدم تغكيرهم فى المصير الأسود» وأالذى 
جرهم هی إلیه کان يثذيه. 
واحتوت الجميع عاصفة ترابية أم يكن فى آننائها يستطيع آن يتبين وجه من 
بجانبه.. وما كان يرى غير كفه.. ويستطيع قيس بن مالك في هذه العاصفة أن يعد 
ليهات التي صأحها هذا الفارس الفريب.. صسيحات: «الله آكبر» فهي پاأضسيط بعدذد 
القرسأن الذين جدلهم وأرداهم ١‏ وأطاح بروسهم من شوق أجسادهم.. 
هذا كلهء والقافلة تسیر» وکأن شیتا أُم يكن. 
ورأوغ قيس بن مالك محاولا آن يستجمع فس المراوغة من بقى من الشبيية معه.. 
ويهدئ من ثائرة هذا الغريب الشرس.. المتعطش للدماء والذى # يضارع جبروته فى 
ای مکان. وعند آی إنسان من الذاس الذین تعامل معهم فی حیاته على امتدادها فوچد 
نه لم يبق من الشبيبة أحدا على قيد الحياةا! 
وأجبره الفارس على الالتفات إلبه.. وصیمته تأخذه من جمیع آقطاره.. فیستولی 
عليه الفزح ويصسيبه الوجل حتى ليسقط السيف من يده وكأنه ساء خانته فردج 
الأصابع.. ثم پنتزعه الفارس من شوق جواده؛ ويهوی به إلى الأرض. 
وفی ٹوأان یجد نقسه مقیدا بحبال غليظة.. مغلولا فی یدیهء ورجلیه»ء ورقیته.. بچد 
نفسه مربوسطا فى ذيل بغل من البغال التى تحمل عليها القافلة بعض أثقالا مع الجمال 
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والشيول.. وتقترب القافلة من تل.. فى سفحه بعش الخمائل.. والمشائش.. وتحين لحقة 
الراحة في القيلولةء فتلوى إلى الظل الظليل. 
ومأدآم هذاك خضرة.. فبأالضرورة هتاك ماء. 
وعٹرت القافلة على ماء تمير.. وتحلق الرجال وأشعلوا تارا لإعداد الطمام.. وذزلت 
النساء فى أردية .. وخر غير معهود لبسها بين نساء همدانء ولا غيرهن من القباثل 
الأخرى.. وقيس بن سالك هناك بين البغال يرسف في أغلاله.. وأنساه ذله من لقوا 
مصرعهم من خيرة الشباب في همدانء ومن فتنهم عجبهم بانفسهم» وأنساهم الكير ما 
يمكن أن يلقوء من مصير محتوم كذاك الذي كان يتتظرهم في هذا اليوم المشثوم . 
وهذه الساعة السوداء أنساه ذله ما سوف يقوله لقومه إن أتيح له أن يفك قيده.. 
ویتخلس من آسره.. ویعود لحیاته التی کان پحیاها جایلا مهیباء له فی تومه کل شی.. 
ولیس عليه آی شئ.. وتمنى وه في مسعطن الإيل.. وسريط الخيل واأبغال.. تمنى لى 
يضريه أحد خرية وأاحدة شديدة تزهق روحه»ء وینتهی غیها عمره.. ویتلاشی وألاید.. 
فهذا هون عليه ماايس ألرأت من مصابه.. ومصيرها! 
وقد عز المتال بعد أن آكل القوم.. ويعد أن شريو قامو) وغسلوا بعض جوارحهم .. 
ثم اصسطفوا يتقدمهم وأحد متهم وأخذ تلو كلا ماله ترانيم وإيقاعات رطيبة.. وهم 
جميها يتجهون وجهة معينة.. ثم یاتون بحرکات فيها قيام.. ورکوع.. وسسچود .. وسعع 
شمن ما سمم الصيحة التى كان يصيحها الفأرس» وهو ينقض عليهء ومن معا 
«الله آکیر» رددوھا کٹیرا مع کل حرکة یتحرکونها.. ثم انتپوا بالسلام!! 
ودخل التساء يعد ذلك أخبية صنعوها لهن.. وهدأو) جميما كأتهم ووا إلى مخادءهم 
في سكينةء وقى هدو وغطوا جميما غي نوم عميق.. وقضو) في رأحتهم بقية الذهارء 
وأيلة ذلك اليرم!! 
لم تغفل لقيس بن مالك عين فى هذه الليلة.. وسرح به الخيال فيما يمكن أن يفعل 
به.. فوجد نفسه مرة يقطح بسيوف القوم تقطيعاء وخال جوارحه تمزق» وتنتز ع منه 
جاأرحة جارحة.. شم خال نفسه مرة أخرى مع التفاؤل آلشديد.. ماظن الحسن ملق به 
فى وهدة من واد الصحراء المتسعة الفسيحة دون أن تفك قيوده يلقى مصيره مع 
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تدغات الحيات والأضاعى» وما أكثرها » وما آبشعها في هذه ناطق الوعرةء وألتى 
يعرفها جيداً.. 

ون نجا من الحيات والعقارب وألافاعي . خن ينجو سن مخالب الىحوش » وأتيابها 
الصادة وفى أحسن الأحوال لن ينجو من حرارة الشمسء والعطش القاتل فى هذه 
الفازة المهلكة. 

ووجد نفسه تهجم عليه حية شديدة الخطب.. لها صوت كصوت الجرسء وقد ظهرت 
نوا جچڑهاء وهی تقترب مته.. شم تنشبها فی جسدء بلا رحمةء وهو یصیع فی أغلاه 
صسيحات هيستيرية.. ثم تخفت صیحاتهء وهو یحس سمها یسری فی جسده حتی 
يصسيبه بالشلل التامء فيستسام للقضاأء وهو تمر بذهنه حياته كلهاً.. وبا غعله قيهاً.. وها 
عله يها.. ويدرك أن هذه ألميأة باطل.. فى بأطلا! 
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ويصحو علي حسوت رقيق.. يصحی وقد أتنمشرت ألكمات فى حلقهء وخدا سبو 
والعرق يتصبب منه غزیرا بلا حساب. 

ویتآکد آنه لم یمت.. وما ھی إلا یھذی من ھول ما تصور.. وما هی واقع بالفعل فی 
حياتهم التي يحيونها.. يتاكد أنه لم يمت.. والفأرس الى وأجههم بالامس يحدته. 
ویتاآمله جیدا., أنه لایعرفه.. قد یکون هو قارس الاأمس» وقد يکون غير ها! 

يقول له الفاأرس فى سكينةء وطمانينة نقس لم يعهدها في إنسان قط: 

- لا عليك ياسيد همدان.. إن هو إلا كابوس من أثر القيد.. ومعطن أإبل والبغال!! 


ثم یتقدم منهء ویقتاده بمیدا إلى مکان آرقی.. وهی یتارجع فی مشیتهء ولا تستطیع 


قدماد أن تحملاء کاته یتوء باحمال تقال!! 
وشرآبه: 


ا سید شمذأن.. لا شك آث حملك فقيل . 
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والشراب.. يجيب وصوته يحمل من سلامح الإجهاد. وما لا يقوى على حطه الرجال 
الآشدأء: ۰ 
- تعم.. آنت محق وحق الالهة.. إن ثقل حملي يجعلنى اناشدك أن تزهق روحی ... 
أن تقضى على.. آن تضرينى ضربة وأحدة ¥ أسغب يعدهاء ولا أظما!! 
فیجیب اآغأرس: 
“هذا لن يكون .. ولايكلف الله تفسا [لاوسسها لها ما كسبت وعليها مسا 
اأكتسبته) < البقرة 6۲۸١‏ » لكن ورب محمد لو عدت لثلهاء ولو كانت من وراك همدان 
كلها فان يعود من عمدان إلا آنت.. حتى تحس بفداحة مأ شعت ء وتقتلك الحمسرة أشد 
وأغتك من قتلك يسيفى. وترن الكمة في آذنه: «ورپ محمد».. إذڻ هؤلاء قادمون من 
مكة.. وھؤلاء ا شك مملدون:!! 
لقد سمع الذأس ويخاصة من يفدون بالتجارة من مكة يتحدثون عن محمد.. محمد 
مأايسات جعل العلومة عن محمد ذأته تبدو ضيئيلة.. تما خبره كنبى وصلهة.. وهی يعرف 
هذا ألخير.. لكنه لا يعرف شيناً عن نبوتهء ولا عن دعوته.. ولا عن شخصيته. 
وتدبر قليلا: أيسكن أن تكون هناك علاقة بين الفأارس وما فعل وبين ما يعتقده!ا؟ 
وهز رأسه: قد تكون هذه الأسئلة سسايقة لأرانها.. أكته رغم فداحة مأ به أنغرس فى 
وجدانه شي سمه محمد.. واتطبعت في ذهنه جاچة أسههاً دعوة.. وسجمد ودعوته یاقا 
يطغیان في وجدانه وذهنه على کل ماعداهم!) 
أكلل ء وشرب.. وقد غك قيده.. وأيقن من النجاة.. والعودة سانا للدياں.. 
وسال: 
وهل تعلمنی من آنتما؟ وإلی آین تسیر ہکم الطریق؛؟ 
- إذا كتا سنلتقى .. ستعرغتا .. وإن كنا لن تلتقى فليس بك حاجة إلى أن تعرف عتا 
شیا .. نحن عابری سببیل وکقی!1!! 
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اذهب يا سيد همدأن.. ولكانى وأاله أرى لك شاتا غير ألشأن .. وموقما غير الوقم!! 
ولقد كان آسهل على من قيدك ضرب عنقك.. وإن القضاء عليك خير من أن أك قيدك › 
فنك إن لم تستفد من هذه اللحظة ستمضى وفى قلبك شار ملى!! 

ولكنى آقول: اذهب يا سيد هسدان » ولسوف يعينك الله على مصايك. وعلى أن 


تواجه قومك!! 
ودم ئه الفارس جوأاده.. واعطاء سیفه.. ورآه متعشرا ضسالاء فأرشده إلى الطريق 
الصحيم. 


kK #¥ Fk 

صاد قيس بن مالك مذهولا حتى عن تفسه.. فلم يتيين حجم الكارثة إلا عندما اقترب 
من الديار.. وعندما سالته الأمهات عن الأبثاء... والزوجات عن الأزواج.. وكان فى كل 
سؤال .. وغي كل عين.. وغى كل نظرة يتجرع الرارة1! كان يحس الاتهام لأر مرة فى 
عمره ألديد.. 

وعندما قال واحد من القوم: 

-“ آھی مراد وقد خرچب من حچرها تلد غ کالأفعی!؟ 

أجاب ملي الفور: 

¥ وحق ألألهة.. فما حدث لا يقدر عليه إلا أريابه.. وإنهم لسلمون! 

ولم يثلفت القوم كثيرا إلى تعليقه.. بل ام يكادو) يسمعون كمة: «مسلمون» هذه 
الكلمة لا تعنى لهم شيئا .. ولا تثير عندهم حسا.. أو فكرا. 

ویقی قيس بن مالك فی دأرء أياما.. وما بعد الزمن بينه. وبين هذا الحادث كلما 
استرجم قوا+ ألنفسيه والفكرية.. ووچد نفسه يميش هع محمد.. ورب محمدا! 

«محسد» بی کما یقولون.. وله رب آخر غیر آریابنا.. کان الفارس؛ ومن معه 
يناجونه في حرکاتهم وسکناتهم.. فی صسلاتهم التی ا يعرفها.. لم يکونوا پرونه.. إنا 
کانوا يتجهون إليه كأنه يرأهم.. لاشك أن هذا الإله يخثلف عن آلهتتاء ولا شك أنه هي 
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الذی سامد القأرس وحده حتى تغلب علينا.. تقد آمده بطاقة لته پا يستطيم أن 
يواجه الدتيا كلها.. وإلهنا لم مستا بشىء!! 

ذهب إلى العبود «الصنم» يستجلى الأمر فيما بينه وبين نشسه.. وبدأ بتجربة بسيطة 
دفعه إأيها فكر بسيط كته عميق الدلائة.. 

قال فی تفسه: فاڏخذن الحلى من خف الإله... قلعله آن یجس بى.. فان اجس آعندذر 
له بتقديم كل ما أمللك ` 

وأخذ الحلى سن خلفهء فلم يمتصه ساتع.. وذهب بها إلى بيته.. وأخفأهاً أياصاً.. 
ووأرأها ليالى.. وكان سن آن لآخر مندما تظلم ألدنيا يخرجهاء وينظر إليها فقد يكون 
أخذها الإله خلسة كما اختلسها هی.. آی ریما یکون غير معالها.. فیجدها كما هی.. 
ویجد نقسه»ء وقد تشجعت آکٹر من ذى قبل تدفعه التجربة إلى آن يذهب بها أبحد من 
ذلك.. فياخذ الحلى مرة أخرى ويعيدها من خلفه.. ثم يقربها له من آمأمه»ء ويأخذهاً وفق 
ينظر إليه.. وهاله أن شيئا مما كان يتصوره لم يحدث.. لم يعترض الإله .. ولم يبد ما 
یدل عنی عسخط.. آو ساس بما E.‏ قریها هنة.. هن ويجهة .. هن فهه., من عینیة., 
وشعها في فمه.. فی عیذیه.. اطمه بها.. فلم یبد على ملامحه آی تغییر: لطمه على وجهه 
بيده.. فأهتز من شده اللطمة.. لكنه لم يفعل شيئا!! 

کاد قيس پن مالك يصرخ: 

دالا تس .. إلا ټدافعم عن نقسك.. وکا تاف!؟» 

وذهب بدون حلى وهى تساوره الشكوك شيما ورث من الالهة.. وهل إذا لم تستطع 
الدفاع عن نقسھاء ولو حتى بإظهار عدم الرضا هل يمكن أن تسيب يألجنون.. أو 
بالبرصس.. أ بالمرض.. أو بأية إمابة!؟ 
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ومرت آیام .. ولم یحدث شی۔ا! 

أوشكت صلاته بقومه أن تنقطع.. فقد غدا منذ آخر تجرية يختلى بنفسه کثیراء وقد 
استولی عليه هم کپیر.. 


Ss‏ تذهب قبل المعركة نتبرك بالالهة.. هما كنا إلا نتضسرج فى دمائنا.. ويالآمس 
أأقريب نذرتا ربع ما نغنم لإنهٹا .. فرحنا غنيمة لمن عبد إله مسحمد.. إلهئا خذانا.. وإذه 
مید نمر عاأبدیه.. ¥ e‏ بل لپن لم يجس بتاً.. إنه ا شىء.. فئيس إلا حجارة ياء 
ا ترے ولا تسمع؛ ولا تنكلم.. حجارة خلت من کل مقومات ألحياة.. وحتى لی كانت 
عبایتنا ها زآفی لتقريتا ای الله ٠‏ سواء کان رپ صمت آو آی رب آخر أعظمء 
وأقوى.. فكيف يتاتى لها القيام بأعباء الوساطة وهى فاقدة كل حس وكل حركة.. کل 
شام فکری او معذوی ى ىجدأنى.. ای نشاط.. ای تشاطا! 

وکاد یصاب يالجنون وهی يواچه نفسه: 

أيمكن أن نكون قد خدعنا هذه القرون!؟ أيمكن أن نكون قد ورثثا هذه الخديعة 
اللاحقون عن السابقين.. والسابقون عن سابقيهم!؟ 

لکن من خدعنا!؟ 

فحن ألذين خدعتا أنقسنا.. نحن بعقوإتا نفكر.. وتحن بفكرنا نختئف عن المخلوقاب 
الآخرى ... فإذا لم نفكرء فلا فرق يينتاء ويينها!!». 

وأخذ يستبين بعض حقائق الأشياء.. وتتضح له بعش العالم المسحيحة: 

انتا لم نفكر.. عبدنا آلهة صنعتاها يأنفستا أنقسناً.. ولأئنا لم تفكر أخذت تسیر 
حباتتا هدا الأسير اذى آرأھ الآنء والاآن فقط + سيرآ معوجا إن بعد شای د 

متكتا الاأعراض » وتششدق بالمفاظ علبهاً.. وخيستاً اأحرمات. ونهن نقول إننا 
تصوتها... وقفزتا بعضتا حلی بعش فی حيوانية بلا ضابط.. وبلا نظام.. بل إن حیاتنا 
کلها بلا خابط ويلا تظلام!! 
فراشه.. ويهيلون عليه الاغطية ء وهم يحاوأون أن يهداء وأن يستعيد رباطة جأشه. 
وتبات وجداته. 

وعندما يفيق من نوبته يخرج إلى ألخلاء بعيدا عن الأناس.. والدور, يقلب بصره قي 
السماء.. ويتايع اسمس من مشرقيا إلى مغريها.. ويتامل القسر وألتجوم.. وأ لأرض 
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والغضرة.. والياء.. وهركات التاس.. والمماد والميران حتى سارت له سلاحظة بل 
ويدت هته أللاحظة شديدة.. 

لا يمكن أن تكون هذه الأمور اعتباطية.. الثاس.. والسماء.. والشمس والقمر. 
وألنجوم.. والجماد والميوان.. لا يمكن أن يكون المقل فى الإتسأن أعتباطيا.. لا يمكن 
أن تكون هذه المياة ألتى نحياها اعتباطية.. ولا يمكن أن يكون الخاأق مش مخلوقاته!! 

ویکاد یصیع: «آین نت آيها الفارس لتداتى.. أقسم إنى ما عدت أحمل لك ضغتا.. 
أريد أن أسترشد بك.. ليتك دالتنى عليك فأهرع إلى حيث أنت أنى تكون.. آريدك أن 
تعرفتی به.. آرید مححدا یدلنی علی ربه.. رید آن آصل إلى رب محمد.. قھی رپی؛ ورب 
کل شئ». ٍ 

وأخذ قيس بن مالك يتسمم الأخبار.. آية أخيار يمكن أن تصله بمحمد.. آية أخبار 
يمكن أن تصله عن محمد.. سن خلال اأتجار الذين يفدون على مكة ويعصودون منها. 
وعرف أن قريشا تطبق على محمد في مكة بكل إمكانياتها الادية.. والحثورة.. رعرف 
آيضا أنهاً تتكاثر عليه بحلفائها النتشرين في ألجزيرة من أقصى جنوبها فى اليمن 
إلى أقصى شمانها في الشام.. وسن أقصي شرقها في البحرين إلى أقصى غريها على 
ساحل البحر.. وعرف أيضما أنها تضم المراقيل فى طريق الدعوة بانصياع معظم 
القبائل لترجيهاتها بحكم أرتباطاثها ألالية والتجارية ألتى كانت تحنكر إداراتها في 
هذ« القترةڂ من ألرمن! 

وكلما حاول أن يعرف عن محمد شيئا .. تدفقت إليه العلومات. . وضوت إليه ألقفطر 
السليمة وألقلوب ألنقية.. والعقول المتفتحة. 

وتوسل إلى أن قريشا تحاول أن تضع نوعا من التعتيم على أخبأر محمد.. وتسعى 
مستميتة ألا تحرج أخبار محمد إلا من خلاطها .. فأذأعت عنه أنه مجنون.. لكن ألحقيقة 
كانت تصل الناس في كل مكان.. وهي أن عقله أو وضم في كفةء وعقول من فى 
السماوآت السيع وألارضين في كفة لرجع عقل محمد.. ولاش سهمها فقالت إنه ساحر 
يفرق بين الأخ وأخيه.. وبين ألابن وأبيه.. والحقيقة تقول عكس ذلك وهى أن قريشا هى 
التي فقدت رشدها.. تؤكد هذه الحقيقة الأصول ألتى قأمت عليها دعوة محمد.. وألغاية 


A 


متها .. وهي لا تكون وبالقطع إلا فى صالح الإنسأن على هذه الأرض.. 
وقالت قريش عته إته شامر.. والحقيقة تقول عكس ذلك تماماء فقريش في حقدها 


على محمد تسیت آنه لايهيم في ألخيال؛ ولا قول إا ما يفعل.. وما يدعو إلى سبیل ريه 
إلا بالمكمةء والموعظة الحسنة. 


كلما حاول قيس أن يعرف تدفقت إليه العلومات.. ووصلت إليه المعرغة اليقينية. 
وأكتملت في النهاية صورة من محمد... على اليبعد عنه.. وصورة عن دعوته من 
خلال بعض المسلمين الذين هرب من مكة ليعيشو! فى آماكن نأثية آمنة.. وكاتوا بمثابة ` 
مبشرین فی آرجاء اليمن. 

واهتدی قيس بن مالك إلى آن يذهب إلى مكة. وأن يلقى محمدا!! 
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لا شك أن ما اهتدى إليه قيس بن مالك كان عن اقتتاع.. 

وقيس قيما أهتدى إليه وصل به إلى مرقبة الزعامة عن جدارة.. 

فالزعيم الحق هى ألذى يرود لقومه الطريق.. وهق الذى يهديهم لأقوم السبل.. رف 
الذى يكون فى صدارة المسعی إذا كان فى ذلك ما يعود عليهم بالخیں. 

وأيس الزعيم من يتريع على مرش الزمامةء ويقول لمن حوله دلونى على الطريق 
وقولو) أى: آين أقوم ألسبلا؟ 

مثل ذلك الزعيم يصل متخرا عن قومه كثيرا.. وأن يكون إا سببا في تخلفهم وعقية 
فی سبیل تقدمهم. 

اهتدی قيس بن مالك إلى محمد یصل آسبابه بأسبابه.. وینهل منه ۰ لا من سواه ء 
ما يصلحهء ويصلع قومه.. ويأخذ عنه. لا عن غيره. أصول العقيدة الصحيحة.. فإن 
أحدا مهما بلغ فهو غير مستطیع أن یمود به إلى ما كان عليه.. 

قرو قيس بن مالك الهمداني» ولا سبيل إلى إثنائه غماً قرر.. وعزم عليه.. 

وکان زسیما حقا كرة آخری عندما دعا رژساء القبائل فى مدان معن له عليهم 
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ولاية.. وحق السمع والطاعة.. 
دعا رؤساء «أحمورهاء» ویعنی بها قبائل «قدم وال ذى مران» » وال لعوة. وأذواء. 
وهمدان. 
کہا دعا «مریھاء» ویعٹی بها قبائل «أرحب. ونهم» وشاكر, ووداعةء ويام ومرحبة. 
ودالان» وخارفه وعذرء وهچور». 
ومندما التأم الشملء ووسعت الجميع جلسة وأحدة 
وقف زعیم آل ذی مران وقال: 
- يا أخى العظيم وزعيم قيأئل وعشاثر وبطون مدان أحمورها ) وعريها ).. أقد 
کتا فی باس شديد» وأنت تتقلب بك عوامل الصحةء وألمرض.. وكم دموا أن يؤخذ من 
أعمارثا أيضاف إلى عمرك!! غانت نعم الزعيم يحب قومه.. ويععل على إسعادهم» وأن 
تبقی رعوسهم عالية تحاكى السماء 
وعقب زعیم أذواء: 
- حسن ما قال خی رئيس آل ڌى مران.. وأضيف.. 
لقد خبرتاك فى القيادة فقدتنا إلى النصر.. وإنا وحق اللهة لنفديك بأرواحةا. 
وعقب زعيم مرحبة: 
- لقد جثنا على عجل.. وقلنا: ما الذى حزيك.. ولم تدعتا من قبل على هذا المستوي.. 
لا شك یا آخی فی آن الموغسوع خطیر,ء آھی مسراد!؟ ایعکن أن تکون رجت من 
جحرها!؟ وحق الآلهة لنثبن عليها وثية تفتت منها الضلومء وتذيب داخلها القلوب | 
وأنبركن مليها برك البعیر على الحصی» يسحقه سحقاء ولا یسلم منه شیءا! 
فقا قيس بن مالك: 
“ يا إخوتي.. وإنى لسعيد إكم.. ويهذه الروح القوية.. روح الإخلاصء والإخاء 


() احمورها: قباش ادن والقری. 
)١(‏ عريها: قبائل البادية. 
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وألودة.. وروح الغيرة على همدأن.. وفعدأن ما سأرت إلى ما صاأرت إليه من عزء ومن 
سيادة وشرف إلا بكم.. فأنتم رجالها.. وأنتم شرساأنها المغاویر. 

وماد عوتکم إلیه لیس بشان مراد ولا بای مما يمكن أن يجول بخاطركم من هذا 
القييل. 

دعوتكم لموضسوع آخطر.. وعمل آجل.. ولاکن صسریحا کعادتی يحدونی فى ذلك آتى 
راشدکم» واقومی.. وأهلی فی همدان.. والراثد لایکذب آهله.. 
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قعم.. تعم.. وأتعم آلرانكد أقت. 

فاردف: 

- كر الكلذم.. وتوأردت الأخبأر عثى نبى غىي مكة اسمه محمد بن عبد ألله » من 
قريش. جاء بدعوة تقوم على عبادة الواحد الأحد الفرد الأصمد.. الذى # شريك لهء ولا 
زوجةء ولا وأة.. 
الضجة .. فقام زعيم آل ذى لعوة وقأل: 

- یا أخوتی زعساأء ورڈساء همدان.. لقد تعودنا فى اجتمأاعات سأبقة أن تستمعم 
بعقل.. وأن نتكلم بمنطق.. فلا تدعو العوأعلف والمشاعر تفسد لينا هذا الاجتماأع؛ 
وها أنه إلا خطیر.. وخطورته تکمن فی موضسومه الُذى يحدثنا عنه زميسنا قيس بن 
ساك 

فعقب زعم قدم: 

- لا أحد الخير إلا فيما قال أخى زعيم آل ذى لعوة.. 

يا إخوتى يجب آلا يكون الخلاف فى «الرأى» سببا ألشقاقء والتفرق فيما بيننا.. 
فلنستمع إلى زعيمنا.. ولنع جيدا ما يقول.. ولیدل کل منا بدلوه ولا حرج.. نتفق أو 
نختلف.. لا يهم.. الهم هى آلا نفترق إلا وتحن وحدة كما كنا داشا! 

وعقب زعیم شاکر: 
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- لاياس .. ا باس.. الرأى للجميع.. والحكم الجميع.. والقرأر للجميع؛ ولزعيمتا فى 
ألتهاية التصرف .. ولا داعى أتمجعجة دون مطائل!! 

فلنسمح أولا.. وألثعرف قضسيتنا .. ولنستوعب أيعادهاء ونحكم العقل وألمتطق وأنهتد 
بالحكمة.. فهذا ما تمليه عليذا مسئوليتنا جميعاً. 

وقال زعيم «يأم» وقد هدآت ألضجة موجها كلامه إلى قيس بن مالك: 

لا عليك یا زعیمتا.. وهذا الڏی حدث من چيچ شئ تعودنأه من زمن بعيد... 
فلست القصود ولا مأ تتحدت عنه.. وما أراتا فنفر إلا من الجديد ا لشئ قط إلا لأنه 


چخ یف ., 
وتظر الأجميع فوجد معظهم يومئ برأآسه موأفقا على قوله.. ثم نظر إلى قیس پن 
مالاب قائلد 
- ابسط القرل يحق اللهة.. فما آران Yi‏ على آیوأب فتعح جنيد.. عام جدید!! 
فقال قيس بن مألف: 


~ والله لا أقول إلا ما قاله محمد لقریش: « وال لى كذبت الناس جميعا ما كذبتكم». 
فانتم أهلى .. وأنتم لى االحمة وأالسداه.. وما أردت إلا الخير.. وما قصدت إلا أن تبقى 
لكم السيطرة فى النطقةء وألا تنتزع منكم السيادة على أرضكم. 

لقد بت ليالى مسهدا.. سؤرقا.. أفكر.. وآشرب الأخماس فى الأسداس.. وأقيس 
الأشياء بنظأترهاء وأوازن بين الأمور.. فما وجدت فى دعوة محمد ما يرفضس.. ولى قلت 
لكم عما فعلّت يما تعتقدون أنه إله.. وحكمتم المنطق والعقل.. فلن أحتاج معكم لحديث 
آخر. وان تحتاجوا إلى دليل بطلان لحياتنا الرىحية أكثر من هذا الدليل.. 

فحدثت همهمة: 

- ماذا شعات!؟ ۔ 

- لقد سرقت حلى هذا الإله قلم يدر بما فعلت.. ثم أعدت ما سرقت وأخذتها أمامه 
فلم یضفعل شسیئا.. ثم لطمته على وجهه فی تح آن یصیبنی بالبرص أی امرش او 
الجثون.. فلم يصب. 
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يا إخیتى ما أرانا إلا عتا زمنا طويلا في هذه الألهة المزعسومة.. فتحن الذين 
تختاها.. مبنصمها وأحد واخشفغی.. لم يقل لاح اذا حسذع شذه التساذج.. ولا ادا 
تخسر ولا قنقعم.. إن ھی ألا أشياء جامدة ميتة له حياة فبهاء ولا مأ يشبه ألجياة.. ا 
تفترق فی شيء عن التعال الت تضسعون فيها أقدامكم.. بل إن النعمال أكثر فائدة. 
فحدتت ضجة فى جاب من المجتمعين. 

فقال فی حزم وکان قد استحضر نموذجا لإلههم الذی یعپدون ثم صاح: 

- فلنكن وأاقعيين» ومنطقيين.. ولعمری ما قلت هذا من فراغ.. وما قصدت تزجي 
الوقت و مثلى لا يسيع وقتهء وأنتم تدركون هذا .. ولعمرى لقد كانت التجرية هى دليلى.. 


والمتطق هی برهانی. 
شم ٹادی خادمهء وآخلص ختصاته «صغوان» 
“ هاته ٳڏن يا سفوان. 
فدخل شاب أسمر وأاضح أللاسم رخى الصس نشيط القلب.. يحمل حملا ملقوةا 
شی عباعة. 


وعندسا سأر وسط المجتمعين. والكل يذظر إليهء وضع هأ معه على الآرض.. وتزع 
العباءة عنهء فإذا هى إلههم ألذى يعبدرن.. صنمهم الكبير.. ثم اتصرف وتام قيس ين 
مالك وتقدم نحو هذا الصنم فی ثبات؛ ویقینء وهو يقول: 

- من منكم لا يزال يعيش فى وهم هذا الأفاق.. ويضششى على تفضسه اليرص, 
والجتون» غليتصرف عن هذا المجلس: 

< فمن یرد الله آن یهدیه یشرع مدره للاسلام؛ ومن یرد آن یضله یچعل س دره 
خيقا حرجا كانما يصعد في السماء) الأنمام: 4٠۲٠‏ 

ثم وقف آمام الصنم وفی يده رمح.. هی قضیب من حدید صسدی» وهوی به عليه غی 
قوةء وما زال یهری.. ویھوی.. حتی حوئه قطما منتاثرة.. 

وحدثت أثر ذلك ضجة.. 


AY 


هلع فريق مما يري.. فترك المجأس» وأنصرف لا يلوي على شي.. 

وشك فريق.. واستولی عليه الشك › فانصرف دون أن بقرر شيا .. 

وثبت فریق وجعل یکبرء وما زال یکبر حتی انتهی قيس من تحطيم الصنم.. واد 
إلى مجلسهء وأم ينضح ماء ىجيه قطرة عرق وأحدة. 

KF YE 

لم يبق أمام من بقى شك غى زيف معقيدة الجاهليخ فى همدأن.. 

سالو) قيسا عن محمد.. هل هی ملك!؟ وسالیء عن دعوته.. ماذا حل وماذا! تَحرْم!؟ 

واتفقق معهم على أن ينتهزدا أول فرمصسة يذهب فغيها إلى مكةء ويلقى محمدا.. 


وأسوف يعرف مته المريد!! 
وانتهى الاجتماع بتأييد من بقى من المجتمعين لقيس فيماً عزم.. وفيما قرر!! 


+ X%* + 

للايمان ذاق خأص لا يجد حلدوته إلا المؤمنون.. وحلارة الإيمان تفرضى تفسها.. 
فلا یکون معها شی آخر.. تاذ الإنسان سکرتها فلا یمس بشي سواها.. لا خوف من 
إنس أو جن.. الخوف كل الخوف من خالق الإثس» وخالق الجنء ومدبر كوت الذى 
أوجد فيه مخلوقاته.. 

وقيس فى الطريق إلى مكة فى موسم من مواسم المج فرصته التى يلقى فيها 
محسدا صسحبه فريق من المسلمين ممن يمرفون بعش قصص الجيل الأرل من 
المسلمین.. جیل آبی بکر وممی.. وملی بن ابی طالب.. ولال الحبشی.. وياسر وسمية. 
وأبتهما عمار.. 

وقيس فى الطريق ١#‏ يحس إ بحلاوة ألإيمأن لا يستمع الحادى يحدى الإيل بالكلام 
العهود.. ونما يصرقه عنه ما يسمع مڻ قصص باال.. وألقرشیون يعذبونه» باقسی 
آنوات الت ڌيب حتى الكى بالتار.. وإلقاته فى الرمخساء ووضع الصجاأرة الفليظة 
المحماة على صسدره.. والقرشیون ينكلون به شد الٹنکیل.. وهی کاته ا يتعذب؛ ولا یعیش 
لمظة وأحدة من هذا اذى يلاقيه على آيديهم.. ويتحداهم أن يكون هذا التعذيب قادر! 


رھ 


على صرفه عن إيمانه.. أو مذيقه غير حاضة ألإيمان.. يتحداهم أن يستجيب لهم فى 
كلمة واحدة يتعئون لى قالها ليكفوا عما يفعلوته به.. ويصر على كلمته التى تعلمها من 
محمد.. والتى تقلته هذه النظلة الفائقة من الكفر إلى الإيمان.. إلى الإحساس بحلارة 
الإيمان.. نقته من العبودية للبشر إلى العبودية الخالق الواحد الأحد.. ومن كم إلى 
الإحساس فى ظل هذه العبودية الجديدة.. المبودية المقة بمنتهى التحررء وغاية ما 
يطمح إليه إنسأان فى الوجود وقيس فى الطريق ا يحس إلا بحلارة ألإيمان يستمم إلى 
قصة سميةء والقرشيون يطعنونها فى عفافها.. فلا تهتم .. وتسام الروج.. وکان ما تلاق 
لا شئ بانب أذة الإيمان وجلاوت!! 
وتطوی الطريق قيس بن مالك ورفاقه.. 

ويل إلى مكة سسالا.. ويوهم الدتيا بأنه جاء من أقصى الآرض ليؤدي فريضءة 
الحج.. وكان الح مقروضا مما بقى من دين إبراهيم عليه السلام. 

ویلقی الرسول .. فلا یجد ملکا متوجا کما تخیله بعضهم فی الاجتماع وکنا طلبوا 
من معرفة حقيقته.. جد إنسانا تجمعت فيه كل فضايل الإنسانية.. یچ بشرا سوا 
تجمعت فيه كل خلال البشرية الكريمة.. يجد نبيا ورسولا من عند الله ... تجمعت فى 
رسالته... حلم البشرية كلهاء وأملها فى ان تخرجها من الظادم إلى النور.. ومن 
الضملال إلى الهدى.. وأن تستميد به طبيعتها البشرية الممرفة.. وحقيقتها الإنسانية 
السليسةء وما جبلت عليه من حب الخير والحق والعدل» وما قطرت عليه من إحساس 
بالكرامة الإتسانية التمثة فى منم العدوان على الأمنين. وعدم سيطرة القوي على 
الضعيف أو استرقاقهء وأمتصاص الغنى لدم الفقير وأستيلائه على مخصصاته. 
وعرقةء وهف ها 

وجد فيا ورمسولا بعثه الله برسالة تضع نظاما صاليا جديدأ لمجتمع جديد وحياة 
جديدة تقوم على المحبةء والتراحم» والتعاون بين البشر جميماً بلا تمايز يسيب اللون أو 
الجنس أ الدم.. التمايز كل التمأين بالتقوي والعسل الصالم.. 

ويعيش قيس مع الرسول به أروع لحظات عمره.. ويعلن إسلامه بين يديه.. ويعلم 
من الرسول متطابات الإسلام.. يعرف آركانهء ويبايع على الالتزام به.. والوفاء 


A۸۹ 


بمتطلباتهء وألدعوة إليهء والجهاد فى سبيله.. ثم يعمرض على اأرسول الكريم آن يترك 
مكةء ويذهب معه إلى اليمن!! 

ويدرك الرسول عه بفضل ريه صدق هذا القادم من الديار البعيدةء ويدرك ما 
حدث وما دار فى الاجتماأع المىسع .. وما انتهى إليه.. ويدرك أن لله في تركه مكة 
شاٹا هو میدیه.. فیقول له صلوات الله وسلامه علیهء قیٰلا یگ صسدره ویطلب مته آن 
یرجح إلى قومه ویری رد القعل لدعوته في تفوسهم. 

کان لقیس مع النبیى هه شان.. وكان لله شأن آخر.. فلقد دخل الأتصار في 
الإسلام ١‏ وتولو) أمر الدفاع عن محمد.. وكان دخولهم قى الإسلام توطئة لهجرة النيى 
من مكة إلى المدينة » وقيام الدولة الإسلامية وتمديد معالها السياسية. 
وا لاقتصادية.ء والعسكرية وأ لاجتاعيةء وألثقافيةء ويقيامها يكتمل التظام العالى الجديد. 

xX xX +X 

ویعود قيس إلى الدیار.. بعود مسلما حقا.. ویسلم ممه من غومه فریق کبیر.. لکن 
همدان تفترق بین مصسدق » ومکذب ... وپین مؤید ومعارض ... وپین مسلم بتداعیات 
الأحداث مذمن بحتمية انتصار الدعوة وقيام النظام الجديد فى ظل الإساام بديلا عن 
ألتيه القديم فى ظل الشرك والجاعلية.. وبين ععأند يحاأول فى ظلاام الشرك آن يشق ذه 
طريقا بعيد عن نور اأيقين.. وأكن هيهات!! 

ويدور الصراع بين المؤمنين والكافرين؛ فيشتد أحياتا بتعدى الكاغرين على الؤمتين 
تقليدا نا يفعله أهل مكة محمد وأصحابهء ويخف أحياتا عندما يثذكر الجميع ما يريط 
بيتهم من أواعسر الدم والنسب. والقرايةء وا مصالح المشتركة.. لكن أذى المشسركين 
المسلمين بينهم لا ينقطع على المستوى القردى أو الجماعى.. ويوما بعد يوم يزداد تفتح 
العقول المغلقة لثور اليقين.. وتزداد أستجاية القلوب الظأمئة لحلارة الإيمأن وسعادة 
الدأرين.. 

وترى الدتيا فى هذه المنطلقة من الأرض العربية بوادر التغير الجارف نح الحق.. 
وتقوم بعثة أخرى من همدأن على غرار بمثة قيس بن مالك.. ويتراعس هذه البعثة رجل 


() تشاة اة الإسادمية. 


مڙمن هی عبد الله بن آم غزال لكن قوى الشر تترصد لهء وأبعثته فتقضى ليها قبل أن 
تصل إلى غأيتها. 

فبعد اعلانه لإسلامه بین يدې الرسو ل وپیعته عن قومهء وهو فی الطریق من 
يكمن له فى الطريق واحد من بتي زبيد أعمأء ألحقدء وأضله الشرك.. وساب الكفر منه 
تور البصيرة.. ویغتاله قبل آن صل إِلی قرمه!! 

KK #K oH 

ويستمر الصرآع فى همدأن بين الكأفرين والسلمين.. ويهأجر الرسول إلى 
المديتة.. وتشتد المطأردة بينه وبين الكفار.. ويأذن الله له في رد عدرأن المشركين ووقف 
أذاهم: 

أذن ألذين يقاتلىن بأنهم ظلموا ء وإن الله على نرهم لقدير » المے: 4۳۹ 

ويدخل الرسول عي معارك ممهم.. وتنتهى المعارك بفتح مكة.. وانتصان الرسول 
على هوازن.. وحصار الطائف.. ثم تضم الحرب آوزارها فى قلب الجزيرة حيث لا مبرر 
لها قد آخذ اأثأس يدخلون غى دين الله أفواجا.. لكن الصراع فى همدان وغيرها من 
قبائل اليمن ما يزأل بين المسلمين. والعاندين.. ویوچه الرسول الكريم جيوشه أتجوب 
هذه المنطقة فى إنذار صريح أيكف الضالون إذاهم عن ألهتدين.. 

وتحدث القوة صدمة لدي العاندين.. فيفيقون على إثرها ليرو أتفسهم وقد تخنفوا 
عن ركب التقدم وألذهضة.. تخلفوأ عن ركب الإنسأنية.. ركب النور وألهداية زمنا أيس 
بأاليسير.. ويتدارك القوم التخلفون من همدأن الموقف.. ويطلبون من إخواتهم الذين 
سبقوهم بالإيمان المساحدة 

وويدعى إلى اجتماع مام ينتظم الجميم مرة أخرى بعد ملول تشتت» وغرقة ما كان 
أختاهم عنها لو شيم حكموا المنطق والعقل يوم دعاهم قيس بن ماك وأعلن على ملدهم 
الإسلام!! 
د... مفا الله عماً سلف) ١‏ الائ 4٥‏ 

وتصفى الضمأئر. . وتطمئن النفوس.. وتجيش العوأطف بحب الله.. وحب رسول الئه.. 
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وتذعن الإرادة الهمدانية. وتستسام القدرة لديها أمام إرادة وقدرة الخالق ويقر الجميع 
با سام .. 
ويكونون وفدا! يذهب إلى المدينة هذه المرة لا إلى مكة.. ويلقى نبي الرحمةء ويبايع 
بالإسلام. 
وبكون على رأس هذا الوفد قأثدا له مالك بن تمطء ويضم الوفد فى عمضويتهء مألك 
ابن أيقعء وضمام بن مالك السلمانى» وعميرة بن مالك الخارقى. 
ويلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ملابس يمتية.. وعلى روسهم عمائم 
عدنية على رحال مصنوعة من الخشب تكون على ظهور الإبل المهرية النجيبةء وألتى 
تشتهر قبيلة «مهرة بايوائها والاحتفاظط بهاء وكذلك الإبل الأرحبية التحميبة. والتى 
تشتهر بإيراتها وألاحتفاظ بها قبيلة أرحب الهمدأنية. 
ومالك بن نعط ؛ ورجل آخر يرتچزان بالقوم.. يقول أحدهما ٩‏ 
همدان خير سوقة .'. ليس لها في العائين أمثال © 
محلها اليضب ومنها الأبطسال .'. لها إطاب ات وکال © 


ويقول الآخر 
إليك چاوزن سواد رسف .. قى هبوات الصيف وألخريقف }£{ 


مخطمات بحبال الليف () 
ويشرق النور من تبي انور على افقوم.. يتجلى عليهم نبى الرحمة رسو رب 
العالين البموث رحمة مهداة.. ويستقبلهم بما يليق بهم مسؤمنين موحدين.. ويرحب بهم 


() ابن شام چ ۲ 

() السوقة: من عون الوك من التأس. الأقيال : الوك بون أك الاك 

() الهضب: ما ارتفع من الأرش, الواحدة هضبة.. يصف عو منلتها . الإطابات : الأموال الطيية. 
ألأكال : ما ياخذه الك من رميته وظيفة له عليهم 

)٤(‏ السواد: القرى الكثيرة والشجر والنخل ‏ الريف: الأرضس الثى تقترب من الأنهار والمياه الغزيرة 
ألهبوأات: جمع هبرة وهي القبرة. 

(ه) مخطمات: جعل لها خطام وهی الحبال التى تشد فى روس اليل على آنافهاء الإلهات: جمع 
آلهة. 
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وتسری شى عروقهم سكينة لم يعهدوهاً من قبل.. ویستولی علیهم هدوء غریب.. 
وتنجلي منهم اأعقول.. وتستثير القلوب.. ويحتويهم ثور. 

وقيل أن يحدثهم الرسول الكريم عن الإسلام الذى عانو فى سبيله. وقطعو) الفيافى 
والقفار من أجله.. يذبهر مالك بن نمط كما أنبهر رفاقه بالرسول.. ويجد تفسه يسبح 
في جلالة الحضرة المهيبة الى تجل من الوصف لأنها فوق الوصف.. ثم يلهج أسانه: 


- ي ارمسول الله., هاهم أولا.. خيار القوم وكبارهم من هعداأن يمشون كل 
حوأضرها.. ويواديها .. أتوك يا حبيب الله على إبل نجيبة قوية سريعة.. يتصلون بحبائل 
الإسادم لا تأخذهم فى الله لومة لائم.. جاعوك يا رسول الله من كل مدينة.ء وكل قرية. 
وقد أجابو! دعوة الأرسول, وفارقوا ألإلهيات والأتصساب ) وقد عاهدر] اللهء وعاهدوا 
رسوله عهدا لا ينتقص أبدا ما أقامت أعلع 7 وما جرى اليعفور بصاع . 
وأعلن القوم إسلامهم.. ويأيعو] به عن أنقسهم.. وعن قومهم. 
وعلمهم الرسول عه من فضل ريه علمه عن الإسلام؛ أركاته.. وأاجباته.. تواهيه.. 
ما يحل وما يحرم.. ثم كتب لهم رسول أله صلى ألله عليه وسلم كتابا حدد فيه أرضهم 
» ودیارهم ومیاهم؛ ومراعیهم.. ویجاء في الكتاب : 


«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من رسول الله عه لخلاف خارف ©) وأهل 
جثاب الهضب. وحقاف ‏ الرمل مع وأفدها دى المعشار مالك بن ثمط ؛ ومن أسلم من 
قومهء على أن لهم فراعها ) ووهاطها ما أقامئ المسلاة وآتوا الزكاة ياكون 
علافها( » ويرعون عافيها ) لهم بذاك مهد الله» وذسام» رسوله.. وشاهدهم 


9( الأتساب: حجارة کانوا ينها . 
)٩(‏ لعلع: جيل 
(۳) اليمقور: ولد الغظلبية. صلع : اسم موضع. 
)٤(‏ خارق 
(ه) حقاق: جمع حقق وهو الرمل امستدير 
)١‏ القراع: أعالى الأرخ 
(۷) الوهاط: المتخفض من الأرض 
(ه) العلاقة شر الطلم. 
(۹) عاغيها: نباتها الكثير. 
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لهأجرون والانصار. 

ويفرح القىم.. ويبتهج امون بنصر الله.. ويتفجر القول على اسان مالك اين مط 
تعبير! عن السمادة الغدقةء والقرحة الطاغية.. وأالقوة تزأزر المدلء وتساند ألحق.. 
تعبيرا عن فرحة عودة الإنسأن لإانسأن.. ورجوع الأدمى للقمى.. تعبيرا عن صحوة 
الضمير فى سيحة نداء ألحق.. «الله أكبر» عند الأذان ومع أأركوع وأألسجود.. عند كل 
كلام يسمع آو يقال.. الله أكبر المعبود الوأحد والذى تتجلى فى المبودية له أسعى 
معائى الحرية للانسان بين نبي الإخسان. 

يتقجر اقول على اسان مالك ن نس: 
ذكرت رسول اله في فحمة الدجسى *٭ وتحن بأطى رحرحات وعمس لف 9) 
وهن ہٹا خوش طاائم تفہ تسسسسسلی ٭ پرکبانها شی ا مدد 
علي کل قتلاء الڌراعین چسسسسرة × تمر بنا مسر الج ف الحقيسسسسدد 


فما حملت من تاقة سوق ره لها ٭ اشد على أعدأئسه من مجفسسسسة 
وأعطى إذا ما طالب المسرف ج اعد × وأمضى بحد المشرقى المهسستك 


ويسودتهم لم يبت قي همدان وأحد الا مسلا ٠‏ وصسدق ألذى يقول في حقهم من شعراء 
لإساام: : 
فاسو کتت پوابا على باب ج2 جي تقلت لهسسس-سدان اتخلي سام 


() القحمة: السواد. 
الذجي : جدعه دجچية وقی الظلعة. 
ورجر‌حات وصلدد: موضعان 
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الشاطيئ .. والرمال التاعمة!! 
وفسد عبسد القسيس 


عبد أله بن عوف بين أأأشي.. من رجالات .. « »عبد القيس» «المشهررين بالرزانة 
وألحتكة وإلأناة.. 

صسوته مسموح.. وكلمته مطاعة.. ورآيه سراج وهاج في ظلعة الحيرة.. وأالشك!! 

موقفه أمأن الخاتف وفزع ألغير أن سوت له تفسه مهاجمة «عيد القيس» أو من 
فی جوارها.. خرج من بیته میمماً وچهه شطر ل شی:. 

خرج کمن يهيم على وجهه في بيدأء مقفرة.. فقد الساثر فيها دلیل اتجاهه.. ورغم 
ألجى الرييعى ألمشاز.. والنسمات الرقيقة المنعشة.. وشي تصير الخنيي عند «البحرين». 
تصسافح لوچو فشکسوها بشرا؛ ونعنع التقوس الحيوية والتشاط.. فان عبد الله لم يكن 

كان مهموم القلب.. منقيض التقس. تضغط على صدره أنقال وأحمال كقطم الجبال 
يوشك من هولها آن يختنق؛ ویکاد تحت وطاتها سق !1 

خرج من بيتهء ولا وچهة له.. آو مکاتا معيذا يقصده. 

سساو يإزاء الخليجء وأغكارء وخواطر تهجم عليه كأنها وحوش كاسرة.. کشرت عن 
أتيأبهاً وأخذت تزمجر مخيفة.. صامقة!! 

ابتعد عن «عبد القیس»: دورها.. وناسها.. وجوها کله.. یرید آن یختلی بنقسه بعش 
الوقت لعله آن يصفى ؟ ويجد فن صغائه مخرجا مما يعانيه. 

قد هرمت «عيف القیس» وشاخت.. وحالت قوتها.. وڅد أو بعد خد پتکشف آمرها؛ 
وتتکاثر علیها الذئاب تنهشها من كل جانب» وتتواثب عليها الأسود من كل صوب . 
هذه الرقعة قي «البحرين» هن آلأرخي العريية. 


۹۵ 


بنته فی عسرها الطویل پبسواعد رجال کانو) يفنون من آجلها... وهلكواً ولا يجنوا شيئا 
من تمار شرسهم وجاعت (جیال لا يپمها إلا الحصساد .. فباتت مشغرولة به عن كل ما 
عداد. وقد أبطرهم الترف حد التخلى عن.. عن ماذا!؟ 

ویکاف عبد أله يصيبه الرعب»؛ وهی بتمتل هذه المبورة.. صورة الشباب الذي هأ عأف 
يهتم إلا باللذات.. والتنميم.. فشصاروا في رقتهم ووداعتهم.. وملايسهم الزاهية 
وسهرأتهم.. وعشقهم الشمر.. والنساء.. وتكاسلهم عن عتطلبات القروىسيةء وخشونتها 
أقرب إلى الغلمان متهم إلى ألرجال؛! 

خرج عيد الله من بيده سجردا من ڪل شي ما عدا سهما مکسورة في فده.. 
وخنچرا صسقیرا يندس بین حزامه وچسد:. 

وقی سيره بإزاء الخأيج أخذ يتطلع إلى مياهه.. وكأنه يرأها لأول مرة.. 

کان زرشاء شاف .. صبأفية.. صد ھ جم الها واخ اوها یتعکس علی فکره.. 
ووجدانهء ومن تم تهدا نقسه بعض الشي. 

وعلى مسافة غير بميدة.. والشمس تميل للمفيب .. ويسيل على صفحة الماء ذهيها 
الخالس ساعة الأصيل.. وتنتشر لمعته على كل الرأئى.. ومن دونها «ميد القيس». على 
مسافة غير يعيدة يرقف هنيهة شأخصاً إليها.. مستغرقةا معهاً.. وقد ملكت عليه كل 
کانه, ویاتت شغله ألشاغل.. ١‏ 

ورزر زفرة حرج ریحها ملتهيا كانه الجحيم: 

يالك «عبد القيس»!! يالك من كلمة كأن لها مذاقها ألخاص» ورذينها المؤثر ووقعها 
الرأشم علي العقل وألقلب معاا! 

ما أروعك من قبيلة كانت ذأت آيعادء وأسجاد سيأاسية وأجتماعيةء وسط هذا الزخم 
الهاش من القبائل على الساحة المريية فى شبه الأجزيرة وألخليي, والعراق ... بل 
وألشام أيضباً.. 

كنت في مرقعك من البحرين قوة لا تضأهيها قوة. ومكانة ا تشسأرعها مكانة.. 
وأبهة تلم يها أشد القبائل.. وأبياها!! 


۹ 


ثم یتتهد: 
كان المفروض أن تكونى سند ألشعيف.. وغنى الفقير.. وعون المحتاج وملاذ 
الطارد.. وأمن الخاثف.. وغياث اللهوف.. 
لكنك جریت ... بل هشت وراء سراب خادع من تحقیق مجد لا وچود له.. وبطولة 
غايرة.. وعزة وکبرياء زأنقين.. 
حياتك يا «مبد القيس» ميسر.. وخم وربا .. وبطش بالضعيف. 
وعمبادتك مشبوهة لآلهة حمقاء لا عقل فيها.. ولا حس لهاً.. هي قطع من حجارة 
وطین.. لا تسعع .. ولا تېبصر.. ولا تغنی شیا .. 
وقوتك الهادرة القادرة کانت تکتسح کل ما يعترض طريقها دون تمییز بين حلال 
وحرام.. و تفریق بین خیر؛ وشسر.. أو مرأعاة أوأجب.. أو انحياز ألا للعصسيية القبذية.. 
والكبرياء المقوت. 


ویهز رأسه غی اسی: 
- كم تمنيت في هذا الزمن أن تكون لك رسالة تخرجين بها على ما ألف العرب» وما 


اسستقرو] عليه» حتي سار رغم لاله وأقعاً له قوانينه التى يمرص الجميم.. اء بل 
سر هس الساأدة خقه.. والأغنياء فقط.. وألأقوياء فقط على نثبيتها .. وألحفاظ عليهاء لان 


هذا الواقم يحقق لهم.. ولهم فقط مصالح خاصة.. ويهدهد فيهم أتانية بغيضة.. وأثت 
«عيد القيس» فى ظل هذا النظام كم أمتلا جوفك من دماء البشر.. وقىت ألفقراء 
والمستضعفين.. وا لمجهدين!؟ 
وكم اتخمت خزائتك بالال الحرام من الإغارة.. والسطى. والسلب.. والتهب.. والريا 
أية أمجاد لك.. تك التى حققتها سوى قطع الرحم» وتشر الرعب.. والفزع فى قوب 
الآمنينء ويذر الشقاقء والخلاف.. وغرس الأحقاء والأضمغان.. وألموجدة بين أبذاء الدم 
الواجد» وألجتس الواحد حتى تدوم لك السيادة على ألأرض » ويبقى أك شرف ألهيمنة 


والغلب!؟ 
۹¥ 


وآية بعلولة تلك التى سجلتهاء وأنت تفيرين على من لا يماكون مثل عددك أو عددك.. 
ومن لا بغاخرون بكثرة فرسانك.. أو زيادة سالك.. فتسثولين على معتلكاتهم.. ونقتلين 
وتاسرين.. شم تبيعين من ولدتهم أمهاتهم أحرار! فى سوق الرقيق من آبناء الدم 
الواحدء والجنس الواحدء وكأنهم فسرس أى روم أو ترك.. آو حبش» ثم ياتى شاعرك 
ويفتخر يما حززنا من رقاب.. وما جززنا من ثوأص هن أبناء اأجلدة الوا حدةا؟ 

وأية عصزة يمكن أن تكون أك.. وأنت رغم هذه القوة لا تقدرين على السير خارج 
جدود ل!؟ 

وأنت تفتقدين الآمأن.. كى الأمان جارج حدودك.. بل وآنت حتی دأ خل حدودك کنت 
تفتقدين هذا الأمأن.. ولا تشعرين يراحة اليأل.. أي هبيء الأعصاب!؟ 

آهالك «عبد القيس۴)؟ 

أعرف أنك تتطاهرين بألامان.. وتحاولين أن تقتمى تفسك بذلك. آنت تستندين فى 
أمانك إلى جدار قوتك.. وبطشك .. وأثق تماما أن هذا الجدار.. جدار القوة لن يبقى 
طویلا على حاله الت كان عليها منذ زمن.. لأن اأقوة تهرم.. وتشيخ.. ومن َم تضعف. 

أا أرى يوأدر هرمك.. وشيخوخك التى تجعل قونك ا تثبت عند أول احتكاكة ... 
أقد شاخ جدارك وهرم.. ووهن.. ولا مير له إلا ألزوأل.. وزوأله آت لا محالة!! 

وإذا أردت البقاء قوية كما كنت.. عزيزة كما أردت.. فيجب أن تستيدلى هذا الجدار 
بجدار أكثر قوة.. وأكثر منعة.. وأشد صاابة.. يمنمك أحلى مان وأعظم استقرار!! 

واقترب من تل رملى على الشاطي.. فاعتلاء.. وأراح جسده عليهء وأخذ ينكث الرمل 
بسهمه المكسورة برهة.. ثم ينظر إلى الأفق البعيدء وقد لمعت عياء ببريق غريب مثير: 

- ليك «عبد القيس» تستجبينا؟ قمنذ زمن بعيد وأنا أتوق إليه ولا يغفل عته قلبى.. 
آو یتشغل بسواء فگری. 

إنه جدارك التن.. وفرق منعته هى خاد خلود أألزمن.. تخلدين صعه.. وهو يجدد 
شبابك.. ويصممح مسارك.. ويأخذ بيدك.. وينتشلك مما انت منجرفة إليه انجراف السيل 
فى الأوئية!! 


فی «عبد القيس» انقلبت ألدتيا رأسا على عقب.. لقد وقد على هذه القبيلةء وغد كبير 
من حوقد عظیم.. 

اقبت الدنماً راسا على عقب بحثا عن عید اله پن عوف ين ألأشع.. الذي ترك 
الديارء ولا يعرف احد ألى أين ذهب!! 

سالو) عنه في بیته فلم یعٹرو) علیه.. استعلموا عنه فی مکان یتوقع وجوده فيه فلم 
يجدوه.. استدلوا عن مكان يمكن أن يصل إليه.. ويكون فيه فلم يدلهم أحد.. 

لكن ألأمر خطيرء ولا بد من العثور عليهء فهو عقل من عقول القبيلة.. ومخكر هن 
مفكريهاء ولا تفوت القبيلة كبيرة أوصفيرة إلا وتعرض عليه. 

وعلى خبرته .. وسنكته.. وتجاریه.. تعتمد القبيلة امتمادا! یکاد بكرن تاعا . 
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قلق ناس.. واشسطرب آخرون.. 

وما زأد من اضسطرابهم آتهم بصثها عن الجأرود بن عسري بن حتش «أخو عيد 
القيس» جسنوه.. ورفيق کقاحه.. فلم يجدوه أيضا.. 

والجارود كبير من كبرأء «عبد القيس» وزعيم من زعمائها البارزين.. < تخطئ 
مشورته فی شئ.. ولا یخنل رآیه. 

وكثيرا ما قاد هى وعبد الله القبيلة فى آدق مرأحل حيأتهاء وأحرج أوقاتها.. ومبرا 
بها إلى بر الأمان.. وخرجا بها من أزماتها سالة.. جعل القىم يقدرونهما ثقديرا ليق 
بهما کزعیمین عظیمین.. 

وخطر اليوم ليس في أن قوما يغيرون.. أو ينوون الإغارة على القبيلة.. فالهيجيم 
عليها وإن كان واردا فى الأذهان لكثرة ما أغارت على غيرها من قيل.. وهزمته.. وخلقت 

وإذا كانت الإغارة على «عبد القيس» تراود الكثيرين؛ ويجمح بهم الخيال فى يوم 
يتحقق لهم عليها فيه غلب.. غير أن الرأقع من خلال الظاهر يرفض هذا رشضا قاطعا.. 
فھی «عبد اأقیس» وکفی!! 


۹4 


حساپ.. وإن کان لم طف علی سطح حیاتھا کثیرا!! 

خطر ايوم يكمن فى أن محمد بن عبد الله النبى المريى فى المدينة أرسل إلى 
# کف القيس» رسلا.. وسلو ن حأملین مته کشايا.. لم يفضوء» وام يعرف أحد 
مستوآه ولا سادا بريد قيه!! 

ومحمد جال یمینا» وشمالاء شَرْقَت رسله.. وغریت.. وتحرکت کتائبه في کل اتجاه 
اشتباكا .. لكن ذلك لم يحدث.. وکان محمدا کان يتوقع منھا شيئا لم تتوقعه هی.. فقد 
کاتت تخط لتفسپا خطا آقل ما بقال عنه إثه کان یحذق محمدا.. آی یثیر حفیظته ١‏ 
عما مكنها من البقاء هذه الفترة بقوتهاء وهيبتها بين القبائل الأخرى. 

وهی الشي: تسه اذى حسب له عيد الله بن عوف حسابه.. وغد! ياقى باثقاله عليه.. 
می غير هوأدة.. ولا روية!! 

واليوم.. مادا بريد محسد هن «عيد القيسء!؟ 

وما ألذی یجول بفكره تجاهها!؟ 

ماذا دعاء ليرسل ها هولاء الرسل!؟ ويحملهم هذا الكتاب الغامض!؟ ومأذا قيه!؟ 

آين آنت يا عيد أله.. وأين آتت يا جارود!؟ 

كانكما على وفاق سم الأحدأث.. فتتركان القبيلة على خير ألعادة.. ينهشها ألقلق 
وتکاد تعصف بپا الشکوك والوساوس!؟ 

+ ج ج 

على الطريقة العريية الشالسة رحب الماضرون بالرسل.. 

فهم ضيوف عرب مسالون.. لايبغون غدرا.. ولا يقصدون شرا.. وقضلا عن ذلك هم 
رسلل محمد ألذى شفل الدتيا كلها بدعوته.. فباتت له مصغية.. تضم السیف چانبا بعد 
طول صراع.. وتعمل الفكر غيما يصدر عنه وما يدمو له. 


د وا 


ید أن ما يشغل الفرس واأروم من أمل محمد غير ما بشغل عرب . 

فاقل ما يترتب على هذه الدعوة المحسدية ~ وهن ما يقلق الفرس وألرومء ويحسبون 

والعرب قبل توحدهم کائو) شرأدم.. ووحدات متفرقة.. لکنها وحدات ذات عزم 
شدید.. فكيف وقد توىصدت هذه الشرآذمء وألصهرت فى برتقة واحدة.. ثم أحالتها 
الدعية المحعئية إلى قوة لم ييلغ أحد مدأها.. فحسب الفرس حسابها وتحأشوها.. 
وأنكمش اروم إزأعها.. فلم يخرجوا محمد عتدماً ذهب إلى ثبوك.. 

على الطريقة العربية الخالصة رحب الماضرون بالرسل.. 

إنهم ضيوف «عيد القيس» وهى لا يفوتها الواجب.. وليس بينها ويين محمد ما 
يلها على إهمال رسله!! 
محاذيا ساحل الخليج يبحث عن عقل القبيلة.. ومفكرها.. عبد الله بن عوف بن الأشع. 
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کادت ألشمس تميل تأحية الافق تأهيا للرسل.. 

وعيد الله فوق تله الرملي على ساحل الخليج ينظر إليها.. إلى السماء.. وإلى 
السهب المتراكمة هتاك خلف الأفق تنتظر الشمس لتحجبها بأرديتها متعددة الأشكال 
والألوأن.. وخا الجأرود معه: 

انظر یا جارود.. کانی آری غروبا لم یسبق آن رآیتهء ولا رآیت مثیله من قیل. 

وهن خلفه أسفل التل كان الجارود في رحلة مع نفسه مشابهة تماما أرحلة عبد 
أنه 

یولی أأفروب ظهرهء وينظر تجأء اشرق .. إلى اأمجرأء التسعة القسيحة.. وألمتدة 
إلى ما ا نهاية.. دون أن يرأ عبد الله آى يدري الجأرود يوجوده 

وخأل عبد الله معه يستعم إليه فقال وهو يرأوده هذا الخاط: 


فقال عبد الله وما يزال يتخيل الجارود يستمع إليه ويتابع ها يتابع: 

- وکأٹی آحس آن ليله ن يعود. 

فاسند الجارود ظهره إلى حجر خلغهء وما یزال یری عبد الله کأنه يتابع ما يتابع.. 
وكأتي أنتظر من هذا المكان شروقا غير ما تعاأرفتا مليه.. 

فابتسم عبد انه: 


سنری فيه الجدار ألذى تستند إليه «عبد القيس» .. جدأر قوتهاء واستمرأر 
حیاقها.. جدار بقانها .. وخلودها!!ا 


فتململ الجارود فی جلسته.. وکانه یتهیا لاستقبال وأفد جدید: 

إنه شروق سثصطبغ «عبد القيس» به صبغة جديدة لم تحدث لها من قبل.. صبغة 
لن تتغير يها ملاسمها شحسب.. بل ستتغير بها أفكارها ومواطفها .. وأتجاهاتها.. 
ومواققها.. مسبغة فى أرن ثوب العرىس.. وتأجهاء ودرتها.. وعقدها.. تكون فيها 


«عبدالقيس» عروما ينبض قلبها بفرج كبير.. وسعادة دأثمة.. لا نهاية لها.. واستقرار ك 
یجوس من خلاله آی خوخ.. أو فقزخ.. ى قلق!! 


- وستصير لعبد القيس رسالة.. كم كنت أحلم بها.. رسالة خالدة. تخلد بخلودها.. 
وتبقی بیقأنها. 


فأیتسم الجارود في حامه ببقاتها: 


وتخطر العروس فى ثربها الذى ما عرفت الدتيا له مثيلا.. وكم ستكون جميلة فى 
هذا الثوب النقى الأبيض.. النامم البياشض. 


قزقر عبد أله زفرة خالهاً تريح صسدره الكلود: 


- ونسلم الراية من بعدتا.. وترحل وتحن مطمئنون إلى أنتا آدينا الأمانةء ولم نفرط 
فیږا؛ 


فصفق الجأرو بيده تصفيقة وأحدة.. وهى ما يزال يخاطب عبد الله. 
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“ وتزف المروس فى أيلة تتحدت عنها الليالى .. وزمن يسجل فى التاريخ.. هو 
زتها ألتتع الضجب.. 

إفاق الحاخان معا على وقع حوافر لواد کانه جامے.. یجول بفارسه شمالا ویمیٹا 
کان الچواد فی جموحه کانه يوقم توقیعات عبد القيس.. 

احس به عبد الله من فوق ظه. کا شعر به الچارود فی مکهته.. 

ققاأما يستنهمأن الطبيعة شيثًا .. ويستقرئاتها شیرا ۰ 

.. وألتقيا .. 


وعتدما أخذت الشمس تغرب.. کانا پولیانپا ظطهريهما.. وقد عرج مليهما ألقأرس 
وا خیرهما یر رسل محمدا! 
قتظر عبد الله إئى الچجارود: 


- ألم أقل لك: إن «عبد القيس» اقتربت من جدارها!؟ وألم أقل أك: إنها سيكون لها 
شان.. وای شان!؟ 


فاجاب الجارود: 
س وأناء.. ألم آقل لك: ها هى ذأ الشروق بصيغته.. وأسوف تبدي فيه «عبد القيس» 
عروسا لم تعرف الدنيا لها مثيلا!؟ 
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ما أروع ماقابل به عبد الله الرسل.. أي الضيوف كما يقولون!؟ 
وما آعظم ما عأمل به الجارود هؤلاء القادمين بأئشمس الجديدة.. والش ردق 

اأسعيدا!؟ وما أيهى رسل محمد» وهم يتحولون من مجرد حملة كتاب إلى رسلل هداية 
وور كما علمهم الرسول الكريم محمد. بُ ! 

تحول مجلسهم منذ اللحظة الأرلى إلى منتدى كبير.. كاو هم نجومه المتلائثة.. 

اللامعة تنير ثناياهم بايات يتلونها على القوم.. وتتعطر أشراههم بأحماديث الرسول 
المصطفى.. تبرق عيونهم ببريق الإيمان الخالصسء» وألصفاء الذي لا نهاية له ولا حدرد. 


وكان الخليج كله.. وقد كان بالقعل يصغى.. و «عبد القيس» مصغية! 

قال الرسل عن الإيمان قولا لا عهد ألقوم به.. 

وتحدثو) عن الإسلام حدیشا حلوا.. فطریا.. كانت شوغته کریش إبان عداوتها 
لحمد.. ا لشي إا لأنها تحقد على محمد.. ولت تحأربه سنين طويئة لا شئ ألا لأنها 
تنقم عليه آن یکون نبیا ورسولا. 

من قبل «عید القیس» اعترف سید من سادات ق#ريش أو مرها مع محمد؛ وکاشت 
أرساته ليكون واسطة بينهاء وبينه.. اعترف قائلا لهم عندما اسستمع من محمد إلى 
ألقرآن: «إن له لحملاة.. ون عليه لطلاة.. وإن أعلاه لثمرء. وإن أسفله لغدق.. ونه يعلى 
ولا يعلى عليه». 

ولم يغير موقفه إا عندما اتهموه بالضعف أمام محمد.. وآن مسحمدا استطاع أن 
يسيطر عليه.. وأن يزثر غيه.. غأحيو) فيه أنفه جاهلية ممقوتة.. وکبرياء أحمق: 

تحدث الرسل عن الإسلم حدیثا شفی کل نفس.. واراح كل قلي.. 

تصدثو! عن الميسود الوأحسد.. الله جل جسلاه.. لاشريك له.. ساس العمقيدة 
الإسلااية.. 

كما تحدثو! عن الريا., وألخمر.. وأكل مال اليتيم.. واليسر.. والمرآة وكيف يراها 
اإسلام.. وماذا أحل لها.. وماذا حرم عليها !؟ 

وتحدثوا عن المحصنات.. وحفظ الحرمات.. وتحدثوا عن العبيد.. كل هذا فى ظل 
ألعبود ألوأحد الذى لا شريك لهء ولا زوجة.. ولا ولد.. 

} قل هو الله أحد. الله المسنمد» لم يلد وام يواد ولم يكن له كفو أحد)) (سورة 

الإخلاس4 

فابانو فی جلاء وضوح زيف عقيدة الجاهلین.. وسوء معاملاتهم.. وفساد حیاتهم 
مقأرنة بالحیاة التی چاء بها اإساام تحقق السعادةء وألآمن» وألاستقرار والسلام فى 
الدثيا.. والجنة والظود فى الآخرة.. مدالين على بطلان من يقولون بعدم اليعث والدار 
الآخرة كما ورد بشانهم فی القرآن الگ به: 

إن ھی إلا حیاتنا انیا نمرت رنحیاء ومانحن بمیعوڈین) ‏ الزمنون: ۲۷ 4 
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تغرب الشمس .. فيستائن الرسل.. ورطليون ماء. تم يتوضأون.. ويتجهون إلى 
الكعبة .. إلى البيت الحرام.. يزمهم وأحد منهم ويصلون.. 

ویاتی موعد الحشاء.. فيسشادن الرسل.. وييممون وجیهم تشطر السجد الحراحء 
ويصلون.. يصاون صسلاة فی شکلها لم يعرفها العرب من قبلء وهی فی جومرها بنت 
القطرة النقية الخالصة.. هى ركوع وسجود.. هى ستاجاة العبد لخالقه الوأحد.. هى 
ابتهال إلى الله القادر الرازق.. الحى.. المميت.. المبدئ المعيد.. ألحى القيوم. 

لم تقدم خر فى مجلس الرسل.. ولم يحاول أحد تقديمها.. ولم يعترض أحد على 
ذلك! لم يحدث قى حضرة الرسل لغط بلفظ خارج عن حدود اللياقة آى ألأدپ.. ولم 
پجاول احد غبر ذلك 

سكيتة حلقت فوق الجميع على غير انتظار.. وروح نفثت فى الجميع ألوقار والجلال.. 
فانصتوا.. وتفتحت مقولهم على ما إلتقطته آذانهم. ثم استنارت قلوبهم.. ولا يزل 
الرسل بيتهم!! 

ها هلا ألبهاء.. وها هذ الجلال)؟ 

ويعد الانتهاء من صلاة الفجر استاذن الرسل فى الرحيل.. 

غادرو] «عبد القيس» وتركوا الجى فيها معباً بشذأ عطر جديد.. نفذت رائحته الذكية 
إلى القلوب» والنفىس. فاحست لأرل مرة بالسكيثة والراحة.. مالتعة الحقيقية تبرز جلية 
للعيون!! 
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ام يعرف أحد محتوی الكتاب مع آن ألجميع أحسوا به!! 

ومأذا يمكن أن يكون محتوى كتاب من محمد إل الدعوة إلى أللهء والدخول فى 
الإسلام!؟ وإذا كان الجميع فى شغف لعرفة محتواه.. فلقد صارت الرغبة ملحة فى أن 
يسمعوا أن محمدا مرش يهم مرة آخرى الدخول فى الإسادم.. وأنهم وقد تهياوا 
تماما على استعداد لقبوله الآن آكش من أ وقت مخس!! 

و ج ي 
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عند انتصاف النهار دوت فى القبيلة دعوة.. بل صيحة إلى اجتماع عام.. زماته 
اسيل ذلك اليوم.. ومكانه الساحة الكبري للقبيلة أمام بيت عبد الله بن عوف.. 
وموضوعه ما جاء بكتاب محمد.. ثم أخذ القرأر بشأنه. 

ويعد أن طير عبد الله الدعرة للاجتماع.. اختلى بنفسهء وجعل يذاجي صحمداً.. وهی 
إن لم یکن رآه بعينه.. فإنه يراه بقلبه الآن. 

- ها آيهاك.. وسا أروعك يأ محمدا! والله لكاثك.. بل إنك لطبيب القلوب.. وكتايٹ 


البلسم الشاغى جاء فى حيثه تماما!! 
لبيك وألله وإن انفض عنى القوم.. لبيك والله وإن جئتك وحدى.. لبيك واللهء وإن 
قاتلتنى ادنيا كلها لإبعادى عنك.. 
أن أبعد يامحمد بعد ايوم أو تزهق روحي!! 
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يعن عبد الله بن موف طی الملا ما جاء بکتاب مسحعد.. وما جأء فيه یهدده فی 
آلتى: 

أولاً: الدعوة إلى الدخول فى الإساام, وقبولهء وألإذعان لهء والتصديق به.. 

ثانياً: أن يتالف وقد من «عبد العبس» قوامه عشرون رجلا.. ويذهب هذا الوفد إلى 
المديثة أيحظى بلقاء الثبى.. ويبايمه عن القبيلة يالإسلام!! 
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وکان الاجتماع متفردا فی شکله.. وفغی نظامه.. وفی روحه.. وفی قراراته. 
وريما اتقسام وغرقةء وخصام.. مأ عدا هذا الإجتمام.. 

خيط رقيع ريط القوم.. ورغم رقته فلقد کان قويا.. متينا.. لم يرج عليه أحد.. 
وتمثل هذا ألخيط فى القرارات التى اتخذها المجتمعون بقبول الدعوة إلى الإمسلام 
وألدضول فيه.. ماإذعان له والتصديق به شكلا وموضوما.. ثم الممل بأقصى سرعة 
على تکرین الوفد.. والذهاب إلى المدينةء وإعلان البيعة بالإسلام أمام محمد!! 
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ویکاد عبد الله يجار بالدعاء معلنا عن غامر فرحته: 

«يا رحهمة الله تضصسدى القوم الهشدين.. وتجارزي عن طول غيأيهم عن الثهج 
الأصحيح». 

ويرددها عبد الله وهی يرى القرم يتداغعون إليه أيحظى كل منهم بشرف عضوية 
الوفد وكم كأن صعبا عليه كزعيم يحب قومه.. ويرجو لهم احير المفاضلة بين واحد 
وأخر.. الكل منده سواء.. وكأن روح محمد الإيماثية فكت فيه نسمات الحب األصادق؛ 
والعدل الطلق.. وأاتسوية الإنساتية وأقتلعت ماكان شاثمها من ميل إلى الطبقية 
وا لاستعااء. 

الكل يريد أن يكون فى ألوفدء وعبد الله يرضنى هذا ويطيب خاطر ذأك. 

... اكثمل الوغد.. وعاف الناس إلى بيوتهم استعداد! للسقر. 

الكل راض وسعيد.. من وقع عليه الاختيارء ومن لم يقع.. تغمرهم فرحة جطلتهم 
یزفون إلى بیوتهم من سیکوتون فی شرف استقبال محمد والالتقاء بهء وکأنهم قرسان 
فی یاب جديدة. 
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يتحرك الوفد في مظاهرة حب.. وصفاء.. نسي هيه کل فرد ڈاتهء ولم یهد یری إلا 
مجموعا متكافتا .. متالقا.. سداء الودة ولحاء الرحمة!! 

عشرون رجلا أخذوا يضربون فى الصحراء غير مبالين بمشقاتهاء ولا متاعبها 
ترقص بهم الخيول.. وتتمايل الإیل طريا.. على حداء الحادی ألذى لم يخرج حدأزه عن 
تفبية المداعى إلى الله.. رجاء عفى الكريم.. والحظوة بانقبول!! 

حتى الكلام لى بساطته فيه جدة.. وتنبعث منه روح هادية.. لم يذهب حااوته توقد 
الشمس.. فحلاوة الإيمان فى القلوب ترطب الحلوق.. وتمحو من فوق الجباه هزال 
السفر.. وتزيل الشعور بوطاة ألم الطريق.. وتساعد على بلوغ الهدف المرجى 
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يصل الوفد إلى المديتة.. يصل ألوفد بسلام إلى مديتة السلام..‎ 
ويعجلهم حب تقاء الرسول ية إلى الذهاب مسجد الرسول..‎ 
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وتلح على الجميم أسئة.. تور كلها حول محمد.. 

ما شکله ؟ وما آبرز ملامحه ٩‏ مأذا پأبس ؟ وماذا اکل ؟ ماذا پقول ؟ وکيف يقول ؟ 
وما آهم مأ صف به ؟. 

تخیله بهشسهم کسری.. وتخیله آخرون قیصر.. وشطح الخیال بالیعض قرآی على 
رأسه تاجا.. وتتلی من رقبته وغوق صدره سلاسل ذهبية.. وفی يده أساور ی طیلسان 
وعن شسساله او يمينه حراس آشداء بعلابس خاسة.. شاگی المسلاح يثيرون الشضزع 
والرعب؛ وألخوف من ا#قترأب. 

واتعكس هذا التخيل على الدينةء. بعضهم لم يرهاً من قبل.. ويعضهم رآها مرة آو 
اثنتين أكنها تيدي اليوم فى غل الأوضام الجديدة شيتا مثيرا.. 

وكانت ألفاجاة فى ألدينة شديدة.. وكاذت فى الرسول الكريم اشد 

ليس فى الدينة قصسور بیضاء أو حمراء.. لکثھا کسیت بجلا ما له حد ولانهاية.. 

وسجمد.. ما کان فى ماآة صسادية.. قلا تأج.. و سااسل.. ولا اور ق طيلسان., 
ولا حراس عن أليمين آو الشمال على ألإطلاق.. 

ما كان محمد عندما رأوء فى آبهة أللك الذى تخيلوا!! 

رآوا رجلا لكنه يختئف عن أأرجال.. رجلا متواضعا على على رتبته.. 

نکسوه فی بساطته غلالة من چادل.. 

وتحيط به هالة من نور.. ووقار أرورع فى العين والقلب ملايين المرات من تاح انلك 
وسااسله وأساأوره. 

رأوا رجلا عرفو بعد «آنه خیر بین آن یکون ٹبیا ملکا.. أو نبیا عبدا.. فاختار إن 
یکون نبیا عبد ا 

راو رجاد هی آشد اشاس حیام, واکشرهم خن العوارث إخضاء 4 ليق المهشر 
رقیق انطاهر لایشاقه آحد با یکرهه حیاء منه وکرم نفس (؟) 


E i ki iiiiihhiikisknhishhhishisinininikinkiÎ 
سيرة سيد الرسلين- أبو الفيض الثوفي‎ “١ 
المصدر السايق‎ 


رأوا رجلا هو أشجع اناس جسن آناس.. وأجود الخاس. 


رأ رجلا دائم البشر.. لين الجانب.. ليس بفظء ولاغليظ.. هو أصدق الناس لهجة 
وما سش عن شىء فقال ۶ء 


وهم ما پزالون يذكرون رد« لسبايا هرازن» وقد بلغو ستة [لاق. 

رأوا رجلا إذأً تكلم يتكلم بملئ فيه.. بلا همهمة.. ولا غمغمة. 

پری کاانور یخرج من بین ثناياه.. قصيحا.. سدیدا.. شديد التأثير.. لايحرج إذا 
فوجئ ولا مح اذا قوطع.. ولا یضیق صدره لای آعر کان (') 

لم يترك الواقع لخيالهم مايقارن به.. فقد کان آروع.. وأرىع.. وكفى!! 

لم يقل آحد عن محمد شيئا.. كل ماآرادوا معرفته عنه رآوه بأنقسسهم.. ولسوه 
باحاسیسهم وفطنوا إلیه بعقولهم.. وأدرکیه بقلوبهم.. وخرجو) بعده بیقین أن من پروته 
إتما هى المثل الكامل اإاسانية كلهاً, 
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صدق الوفد وأذعن.. ويايع بالإسلام. 

وكانت سعأدة عبد الله بن عوف بن الأشج غامرة والرسول الكريم يخصه بحديثه: 

فيك خصلتان يحبهما الله تعالى. 

ویستفسر مبد الله من رسول الله يل تالا: 

- وما هما يارسول ألئه!؟ 

ويقول الرسول الكريم: 

- الحلم.. والاناة!! 

ثم يلاف الرسول الكريم عبد أله: 

- اشیء حدث.. آم جبلت عليه ؟ 


¬ سیر سیف روسان 


ویچیب عبد الله وهی یحس کأنه بحدیث رسول الله حه يرتفع إلى عتان السماء: 

- بل چیات علیه(۱) 

وعلى قدر ماکان عبد الله هادتا.. فرحا مستبشرا.. كان الجارود قلقا ... وعندما 
عرض عليه رسول الله عه الإسلام ورغبه فيه قال الجارود؛ وكان تصراتيا: 

- یا محمد.. إنی کتت ملی دين.. وإنی تارك دیتی لديتك.. آفتضمن لی دیتی!؟ 
فأجابه رسول الله صلی الله عليه وسلم بما هدا روعه.. وطمان باله.. اراح قلبه وعقله: 

- نعم آنا امن أن قد هداك الله إلى ما هى خير مثه() 

فأسلم الجارود.. كما أسلم أصحابه.. عاد الوفد... 

ويعودته اكتمل لعبد قيس ما تمناه لها عبد الله بن عوف الأشج والجارود.. ودخل 
التأس فى دين الله إفواجا. 


~١‏ محمد رسول الله جودة السحار 
“٣‏ سيرة أين هشام 


راء ء والرتيح 
فد مسسراد 


کادت تند عته آهة!! 

حبسها.. وأرخى العتان لزفرة حارة.. خالها نارا حامية. لی تمکنت شرارتها من 
الكون كله لأحرقته! 

کادت تند عته صرخة.. هی زثیر حبیس فی صدر اسد جریے.. تقلبت به لیام فی 
حلوها.. وارته عزها.. وأذاقته مجدها.. ثم.. ثم انقلبت له.. فاتشحت بالسواد ووارت 
عته بیاضها ,. وحجبت حلوهاء وأذاقته باسها ومرارها.. وسابته عزها وباعدت بینه وېن 
إمجادها وذأك عتدما داهمعت همدأن قبيلته.. 

عندما داهمت همدان قبيئة مراد .. وأعملت فيها السيف ضسرهيا.. والرمح طعناء 
وألحقت بها هزيمة متکرةء وأوشکت ان تقضى علبها قشساء ميرماً .. فى مذبجة رشيبة.. 
وق يوم عصیبپ.. يوم نحس.. يوم أسود مشئوم أطلق عليه.. يوم الردم». 
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تلفت فرو5 بن مسيك الرأدى حوله فلم يجد سوى بقية بأاقية من مراد نجت 
بتمجوية من سيوف همدأن: ورعاحهاء وسهامهاء. من جبروتها وطغيانها بع معركة 
شرسة أخذت فيها مراد على غرة.. ضاع فيها شبابها.. زهرة الدنياء وبهجة الحياةء 
وأمل المستقبل.. وسییت نساڙها.. عطر بيوتها وفرح لیاليها .. وأنس آيامها فى قفر 
الصحراء وجفافها. ونهب مالها واستييحت حرماتها .. وعانت وقد كانت مزيزة مرهوية 
الجاتب.. ومات الشيوخ ملى آثرها فرقا.. وحزنا على ما أصاب القبيلة!! 

تلفت فروة بن مسيك المرأدى والحسرة تصیط به من کل جاتب وتذيب ما بقى من 
تعاسك ألا على ما خقد من أهل وولد.. وصشيرة ومال.. شم طاف وا لم يعتصره: 
اأعتصارا يتتبعم مصار ع قومه على يد الهمدأنيينء يندب حظهم العاثر.. ويعزى نقسه 
المكلومة وينفس عن قلبه الموجم: 
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مررت على لفات وهن خوض * ينازمن الأعنة ينتحي ن ا() 
فإن نغلب خفلايون قدمسا × وإن نفب فغیر مغلبی9) 
وما إن طبسستا جين ولكن * مايانا وطعمة آخرين ا () 
كاك الدهر دولته سجسال * تكر صروفه حينا فحيتz(؛)‏ 
ینا ما نسر به وترشسسی * وو بست عضارته سنیتا() 
إا انقلیت به كرات دهسر *× فالفيت الأرلى غبطوا طلحيدا) 
فمن يغبط بريب الدهر متهم > يجد ريب الزمان له خئونسسا 
فلو خلد الوك إذن خلدنسا × فى بقى الكرام إذن بقيد-اأ 
فافنی ذلکم س درات قومی * كما آفنى القرون الأولید.ا )١(‏ 

جعل فروة يتلفت حوله عله أن يجد شيئًا ولى بارقة آمل.. فلم يجد غير ألخرأب 

واندمار والبڑس.. وألبیم تذعق على کل چانب., 

- وأحسرتاء عليك يامرأد!! أين أنت وقد كنت ملء السمع والبصر!! يالغدر ألأياما! 

آجال الفکر فیماً جری.. وما يجری. 

یما کان فيه .. وغیما سار إلیه 

فیما کان فيه قومه.. وغيما ساروا إليه.. 


() لفات: من ديار مراد. 

خوض: شارات العيون. 

يتتحين: تمترض واتهمدن 
)١(‏ الظب: الذي يظب مرارا يريد أتنا لم تغلب إلا مرة وأحدة 
(۴) طبتا: دهرتا وشةنا 
)٤(‏ سجال: عرة ألمرء ومرة عليه 
(ه) خضسارة شىء طراوته وتعرمته 
() قبطوا: استحسنت حالهم 
(۷) سروات القىم: أشرافهم 
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فاستعبرء وهو الكمى الشجاع.. 


إن جروحه غائرة عميقة.. وألامه فغوق الطاقة.. وفوق الاحشصال.. وأن تخففها ألمبرات 
وان ذرقت مدرار! كالمط.. أو نقلل متها ألآهات وأو وصلت إلى عثان السماء! 


* * * 

الف حوله ما بقى من قومه: 

- لم يبق نا سواك يا فروة.. أثت کبيرنا.. وزعیمنا.. فانظر ما نت صانع بنا؟! 
- پل ولوا ما آنا صانم لكم!؟ 


کاد يستبد به الياس.. ويستولى عليه القنوط وا لإحباطا! 


شألكارثة سروعة.. والرسل والعيون تنقل أخبأر تجمم آلهمدأنيين.. وهم يتورن 
الإغارة كرة آخرى.. وماذا يمنعهم والوأقع يمنههم مجدا لم يحلموا به.. ویسچل لهم 
انتصار! ساحقا على مرأدا؟ 


ولا خرو.. فهذه حياة العرب على أرضسهم بواقعها المرء وطبيعتها النافرة.. وقواتينها 
ألتى لايصدقها عقلء ولا تتمشى مع آي ناموس من نوأميس النطق!! 

قال له من بقی من قومه: 

- انع بنا .. آى أصسشمع لتا ما بدأ لك.. فلن تجد (حدا يالف من رآی.. أو يشذ 
من مشورة, 

جاب وجقل المسئولية يضغط عليه: 

- سالعق الجراح و ما يهمنى الآن سوي الإبقاء عليكم ونجاتكم.. وسلامة أيدانكم 
والمحاقظة على أرواحكم. 

وقالت زوجته.. وكانت أثيرة لديه لرجاحة عقها: 

أترغب فى المشورة والرآی!؟ 

- یلی.. وھاش ما عندڭ! 

ولا تحتق علی!؟ 


1۳ 


ولاإحتق عليك. 

- آلا ترغب فی جواں یمنعتا حتی نقوی!؟ 

فطاطاً راسه کیلد ثم رفعها: 

- وإن كان الجوأر أشد سرارة.. وأوجم للكيد؛ والفؤاد من تجرع السم.. لكن ليس 
هغه فک 

دعق قروة جرأحه بالقعل.. وترك الديار.. وأنحاز بمن معه ممن بقى من أهله وقومه 
إلى «كندة» يعيش فيهاء وفى كنف ملوكها عله أن يجد يوماً من آهله قىة. وفيهم متعة.. 
فيسعود إلى الديار.. آرش الذكريات.. ومرتع المسبا.. وصسلاعب الأثراب.. والأمل 
النشوي!! 

YK Kk 

فآخذت الآيام تبتسم لفروة.. وترد له اأدنیا علی رض الکندیین وغی ‏ یہ م کات 
سئبته مته من آمڻء وآهانء ومن سلام دا وجوده بعيد ألمثال بصغة خاصة على ألأرشس 
ألعريية. 

قد وجد شى معاملة ملوك كندة عوضا عما فقده.. ورأبا لما أنصدع 

عامله هؤلاء الوك معاملة ثنبیی عن کرم فرید.. 

عأمله هؤلاء الوك معاملة الاخ ألآخ.. والصدیق الصدیق.. لم یقصروا فی حقه ی 
قومه يما تقصسير.. وام ييخوا عليه بشیء.. واآباحو) له ولأهله» ولقومه من دیارهې ما 
أباحوا لأنفسهم.. وآرخوا له ولقومه العثان فى كل كبيرة وكل صغيرةء فاتطلقیا فى 
یسر وسھولة علی رض کتدةء وکانهم ما ترکو] أرضا.. ولا فارقو] وطتا!! 

وقد أشعرت هذء المماملة الكريمة فروة بقیمته.. وردت نه أعتبارء.. وأعادت إليه 
کبریاءه .. فشرع یحس بذاته.. ومن دم یستعید شبات وجدانه.. واتزان عقله.. ویقف 
شامشا کی عرة؛ء وکبریاء. 

وخلهر ذلك جلياء وهی يدخل على هؤلاء الوك بلا استئذان.. وهی يجالسهم كاذه 
وأحد منهم.. وه يماورهم صحاورة الثد الندء وهو يتفق معهم أحيانا فى قضاياء 
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ویختلف معهم آحایین آخری فی قضایا أخری.. دون هيية... آی خوفه أو وجل کانه 
واحد منهم فی دیارهم.. ولیس واحدا فی جوارهم!! 

.. تصفى الحياة وتس ألأيام. ولا شىء يكر هذا الصفو لدى فروة سوي شذكر 
الأيام الماضية.. وسوى ترك الديار.. وفقد الصحب وألأحباب.. لا شىء يعكر الصسفو 
سوچ شبح «یوم الردح» ألذي کان لهمدان على مرآدف. 

وهو إذ يحاول جاهدا نسيان الماضى.. وتقبل الواقع الجديد يعطل النقس بطبيعة 
فيها اللاحقون عن السابقين غير هذا التمط الشاذ من أتماط الحياة خير المستقرة.. 
يخير فدها پعضسهم على بعر فيتصادم الاخ مع أخيه والود هع عه أو خأالهء 
فيقشتلان.. وقد يقتلان.. أو ينجوآن... أو يق أحدهما ألآخرء وفى كل الأصرال.. 
المصيب مصاب.. والغالب مغلوب. وإن تصورو) غير هذا. 

وقديما قال شاعر فى هذا المعنى: 

قومی هموا قتلوا آمیم خی ج فإذا رمیت یصیبٹی سهعی 
Kk Kk +K‏ 

ويسترجم فروة الماضى العربى علي آلأرض العربية. وقد أخذت نفسه تطلمشن.. 
وتخف حدة أحزأتهاء وتهداً ثائرة ثورتها .. وتركن إلى الهدوء.. والساام وألدعة... 

يسترجع المأضى العربى على الارش العربية: 

«آلم یقتل جسأس كلييا زوج أخته!؟ فيقضى عليهء ويرمل أخته.. وييتم وأدهاء الذى 
غادرت دیار زوجھها بعد مقتله وهي حامل په!؟ 

ولا قتل جساس کلیبا!؟ 

الان کلییا اهس رعاته يمطاردة ناقة الیسوس فلك ألرأة أتعجوز المشتومة؛ والتى 
كانت فی جچوار جچساس,.. قطارد الرعاة أنناقة إیعادها عن مرآغی کیب وأصسابوهاً.. 

فيتسبب ذلك فى قتل كيب دون رعاية لمصاهرة.. آو حثی جوارا!؟ 
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لقد کان البكريون وهم قوم حساس فی جوأر كليب.. وى أرضه.. ألا يشخع هذا 
في نسیان قعل وڵی طائش فیعدی عليه حساس.. آخو زوجتا وخال وده ویقتله غی 


إصاية اة الېسوس!؟ 
وتذهب جليلة زوىجة كيب مع أهلها الذين غادرو) الديار إلى ديأر بعيدة وقد 
اندلعت الحرب يبن الفريقان.. 


تلك الحرب ألشهيرة بحرب اأيسوس. 

وتلد هناك ولدها.. «الهجرس».. ویمتضته جساس.. ویربیهء ویرعاه.. ویتعلق په وهو 
يراه ينمو ويكي.. ويحبه كما لم يحب أحداأ سواء.. ويلازمه ملازمة الظل.. فى غدوته أو 
روحته.. ثم يعلمه الفروسية. 

ويبادل الهجرس خائه حبا بحب وتعلقا بتعلق.. فمنذ تفتحت عيناد على الدنياء وهو 
یری سواه آبا ملء السمع والبصس.. فارسا # یشق له غبار ومٹلا یحتذی.. مثلا 
اعلی له فى حياته كلها.. طولها وعرخبها. 

ويهمس قالة السوء فى أذن «الهجرس» ولا تزال الحرب دأئرة.. 

يهمس قالة السوء فى أذن اليجرسء ويطلعونه على التاريخ.. 

ويسرف آن الذى رباه خاله.. وهو قاتل أبيه.. رومشعل نار العداوة والبغضساء بين 
القبيلتين المتحأريتين.. فيعدو عأيهء. ويقتله. 

وکما لم یشفع شیء ایب عند جساس.. لم يشفع شىء لجساس مند اأهجرس. 

ثم يتحاز إلى أعمامه.. ويتسلم الراية بأنحياز الهجرس إلى أعمامه جيل جديد هى 
جربب ضرویس ل تبقی ولاتڈر!! 

ويهمس فروة لنفسهء وهو يستفرض حياة العرب ملى الأرض العربية.. وهى يفكر قي 
طبيعة عقليتهم.. وأخلاقيتهم.. ومادأتهم.. وتقالیدهم.. يهمس لنفسه بأنه أن یكون بدعا 
شی ڈلك.. فيوم تواتيه القدرة.. ويصل وقومه إلى مستوى يمكثهم من الإغارة,. والأخذ 
بالشار.. فلن يتركر) الفرعمسة تفلت من أيديهم.. بل إنهم سيقوموا بها.. وسيثارون 
لأنفسهم.. وقتلاهم من الهمدانيين.. وسیلاحقونهم فی كل مكان أو موقع يثوأجدون فيه.. 
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پبیعون من يتبقی منهم فی سرق اأرقيق!! 
مكذا حياتهم ألتى جبلىئ عليها والتى ورثوها عن ألآباء وألأجداد. 
< إا وجدنا آپاعنا على آمة وإنا على آثارهم مهتدون) ) لزخرف:4۲۲ 
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وتتبدل الأيأم..‎ 
ويغاجاً فروة بان انعری بینه وین ملوك کندة تتقطع!!‎ 
مادا حدت؟‎ 


بقلب صفشجاته.. يبحت فی دفاترد.. پستوحی ألواعم.. وذكرياته عنهم.. ومهم 4l‏ 
يجد ميررا لهبوب رياح التغبيرء وتشطع عرا المودة والصداقة وألإخوة.. فلا يجدا! 

هكذا وياد مقدمات يصير المحبوب مكروها.. والرغوب فيه مرغويا عذه!؟ 

هذا ويلامقدمات يصير الأخ جارا.. وألجأر مغادر؛ بلا رجعة!؟ 

هکذاء وياد مقدسات تهب الرياح منذرة بإمطاء موك كندة ظهورهم لهء. وإن 
استدارو] وأتجهو له فلکی یاتیموه.. ویقبضوا علبه!؟ 

أنه على أرضهم.. وهو وقومه ضيوف عليهم.. وقد کان عزيزا بهم.. قويا بقربهم 
مثيعا بجوارهم.. فكيف تتبدل هذه الحال.. ويهذه السرمةء ويصير ضعيفا بينهم.. بلا 
حول.. ولا قوة.. تقڑعه ألثياة.. ولقصر مجه الئغتة القاجنة؟ 

حاول آن بعل ألمواقف, إو ببررهاً.. ومهماً حأول غريا ج التضير قادمة لا محالة! 


ولو تضابى عن الواقع.. ولو تجاهل المقيقة, وام يفك فى مخرج من هذا الهم 
الجديدء فسوف يكون هو ومن بقى من قومه طعمة سائغة لوك كثدة عندما يكشرون 
عن آنيابهم.. ویجاهرون بعداوتهم!! 

وساعتها أن يلوم إلا نفسه.. لأن الجثاية ستكون جنايته.. وا لخديعة خديعته.. وقبل 


1¥ 


أن تهب العاسفة.. فليس إمامه !# المودة إلى ألديأر!! 
kk +k‏ 

إن جراحه وقومه لم تتدمل بعد.. وما زألرا فى موقف خبعف .. وهمدأن فى موقم 
توة.. ولاشث ستكون فرصتها آعظظلم فی القضاء على مراد تهائيا.. و إلى ألأيدا؟ 

مأذا يفعل!؟ وکیف يتصرف؟؟ 

قد آوقم نفسه ہین فکی كماشة.. ای بخ حجری رحا!! 

ملوك كتدة أمامه.. صديق غادرتنكر لكل العهود والواشيق. وغدا ¥ يؤتمن جانبه!! 

وخمدان بكل حقدها.ء. وجحيم عدأوتها.. وجبروتها.. وغطرستها .. ولذة انتصأرهاء 
وما يشب معنوياتها من على ونقة.. وما يمتها ذلك من میزات تجعلها تسحقه وتومه 
لو دخلت حرب أخري معهم.. وتبيدهم إبادة شاملةا! 

ماذا يفعل!؟ 

یهادن ملوك کندة!؟ 

كيف وقد علم غدرهم.. وتكشهم الحهد .. وخلفيم الومد!؟ 

والبقاء .. وق يعلم حقيقة نواياهم تسليم بما يريدون.. والتسليم أسر.. ذل.. 
عبودية.. أيسلم نفسه وقومه لدى ملوك كندة يستعبدونهم.. ویستڈلونهم ها بقیت 
الحياة؟ 

ية اة تلك!؟ وآ منطق هذا !؟ وای مسین اسو مٹریصس بمرادا!؟ 

لقد بک فروة بن مسيك المرادی فی حیاته کثیرا .. كما حك کثیرا آیضا!! 

ئم يتقطع بكازه.. فهو متجدد بتجدد الأحداث.. وا لمصائب. 

والاحداث: وا لصائب ليست لها حدود تقف عثدها.. ولا فهایات تنتهى إأيها. 

وما يزأل يخسحك.. أذ مرت.. وما تزال تمر يه آيام ذاق فيها طعم السسعادة 
والسرور.. قرغم المتاعب والمصائب.. التى تمر به وما تزال إلا أنه يجد من وقت لآخر 
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صأرا الضسحك والیكاء.. 

أى الحزن والقرع.. 

أو السعافة والشةاء.. 
عن ا لاض.. 

لكن المحير في الأمر.. والمثير للدهشة. والاستغفراپ آنه عندما كان يأرل أن يبحث 
پبجد. 

إذا آغار عليه قوم واوا منه.. ومن قبیلته .. یجزن.. ویبکی.. 

وإذا أغار هى على قوم.. وتال متهم يفرح.. ويضسك.. 

وا لإغارة مته على ألاخرين.. والإغارة عليه من الاخرين < تتتهي!! 

لكن.. لاذ! الإغارة!؟ 

كان هذا هى أول سؤال.. ساله فروة أتفسه محاولا الإجابة عليه بصورة صحيحة فى 
غمرة الأحداث الجديدة ألتى يمر بها 

والسؤال» وإن کان تأخر زمنا طوياا إلا أنه بداية تحول جدید هي فكر فغروة ومن دم 
حیاثه.. وحیاة قومه!؟ 

أخذ فروة يستفيد من تجاربه الماضية.. وكان أهملها.. ولم يلتفت إليها 

والیوم ھی یمتاچھا.. یحثاچھا آکثر من آی وقت مضی لیقسر بها مأغمش من 
موقف ملوك كندة مثه.. ومن قوسهء وهی بين آظهرهم .. بل ما يفعض من هذه ألحياة 
باسرها.. عى هذه الأرض!! 


لم بعل بیقر م أشيىء.. و يحزن هن شىء 
فلا ضحكت.. ولا يڪاء؛, 
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مجال للعاطفة.. المجال كل ا لمجال الفكر.. ولا بد من أن يجد فكره سبيلا للخروج 
من هذه الورطة.. وحتى يصل إلى هذه النتيجة الحتمية.. فليجب أن يكون فكره جديا!! 

فکر کثیرا.. حنی لقد تحول إلى فكر محض.. 

استعرض الحياة المربية كلها محاولا أن يجد لهأ معثي.. 

آن يجد لهذه الحياة ضرأبط.. تحكم تدامياتها.. 

أن يجد فغيها قاتونا يحمي الضعيف من القوى.. 

وأأغقير من الغثي.. 

والصغير من ألكبير.. 

.. وقد تبدت له الحقيقة.. وتأصبه ملوك كندة العداء.. 

والان.. ماذ! بقعل..؟ 

هذه الدثيا على اتسامها رآها سنا ضيقا.. تكاد حواشيه تغط عليه.. على 
اضلامه فتفتتها., می روحه فتزهقها.. 

لقد وأجه من قبل محنا.. وإحناء. ومصأعب.. 

وهاجمته متاعپ.. 

ولاحقته کوارٹ خالھا فی حینھا بلا نظیر آی مثیل.. 

لكنها الآن.. وأمام هذه التحديات الخطيرة.. لا شىء على الإطلاق أى قيمة!! 

همدان من ڃانب.. وملوك کندة من چاثب آخر.. 

وهی غریب بعید عن ألدیار.. ضعیف.. لا حول له ولا قوة.. . 

ضاقت طيه الآرض بما رحبت., تلك ألأرض الجائرة الفاسدة.. 

إذن أتغير ما يجرى فى الكون كله.. وأتغير مأ يجري على الأرض العمربية.. 

إذن لفجر الأرض ينابيع للخير فى كل مكان تغرق الشر.. وتقضى عليه.. 
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استغرق .. ولعظلمة أستغرأقه أوشك آن یحپس آنفاسه حتی لا تتسبب فی تشتیت تهنه. 


وتبعد عته خاطرة خطرت.. هي طأقة نور.. فيض رحمة.. طريق وأسع فسيم الخلاه 
وأ لذجا 3ا 


واستعفاد خاطرة: دعسا مویسی»: 

.. موسي ٹبی.. سمع بهذا .. لكثه فى آلزمن القديم.. 

وکأد یصرخ.. کاد یصسیح: 

فی زمانتا نبى.. فى الدينة.. انه محمد بن عبد اله القرشي.. 

قد علم بهذا.. کما علم برحمته فی قومه.. ومدله بین اصسحابه.. بل بین الذاس 
جميعا.. وأحقاقه الحق.. وحريه الباطل فى مختلف الأرجاء.. وأ لأنحاء.. وفى أي سورة 
کان !! 

واستعاد ثباته.. رالافق المظام بستنير.. 

ومس لنقس+: 

فى المدينة ذبى.. يقيم السلام فى الأرض.. 

ويسنم الهوان بين اأبشس.. 

ويوقف العدوان.. ويقضى على األشس.. 

وينتصف الضعيف من القوي 

ومن الظالم ألمظأاوم.. 

فى المدينة تيى.. 

يحل الملال.. ويحرم الحرام.. 

ويحخةذ ألحرمات.. ويصون الأعراض.. 

فى المدينة نبي.. 
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يقضى على الفوضسس الخلقية.. وألعقلية ألتى سادت الجزيرة العريية.. ويقضي على 
الخوف.. والرعب ويحل مطلهما الأمنء والطماأنينة وألسلام.. 

فى الدينة ذبي.. 

يقيم نظاما أجتماعيا جديدا.. لا عدوان فيه.. ولا إغارة ولا بقضاء.. ولا شحتاءا 

فى ألدينة ثبي: هو الوحيد القادرعلى طرح الأسئلة.. ووضم الإجأية عليها!! 

وتحطمت من حول فروة جدران السجن الكبير.. 

وتکسرت کل القیود من حول رقبته.. 

مهيا 

ورجلیه.. 

واتهار جلاد؛.. وتلاشی.. واختفی!! 

وتبدأت الأرض غير الأرض.. 

والسماوأت غير السماوات.. 

وأاخذ نقسا عميقاء. وهو يخرج من بئر عميقة الغور.. ثم صعده فى هدوء.. وهو 
يجس کان قامته ترتقم.. وترتةم.. حتی تصل راسه السماء.. 

وهی یجس کان آقدامه تقترب من أعماق الأرض قوية ثابنة.. 

ورآى من عياثه ملوك كندة.. آقزاما.. 

بل أقل من الأقزام.. 

وفتش فی آنکون من همدان.. فرآها فی ركن حقير من الأرش.. 

جعامات كجماعات النمل.. تهرع إلى الشقوق وألجحور فارة مذعورة.. عثد صوت 
لري!! 
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وکاد یهتف.. وپاعنی صوته: 


.. أية عظمة تلك التي منحتها إياى على البعد يا محمد.. وأنا أك فيك.. مجرد 
تفکیر!؟ 


يا تبى الرحمة.. 

وألقوة.. 

والعظمة.. 

والحق.. والخير.. 

صدا .. 

وأهتف بك نبيا ورسولا لرب العالين.ا.إإله الواحد.. 

فاقبلنی.. واقبل قومی فی رجايك.. 

ودار حول نفسه., وهو يذظر يمنة ويسرة.. 

شم شبت.. 

وتظر إلى أعلى .. 

وأتجه إلى السماء.. 

وصاح.. 

ديا رب ألأرياب.. ورب مسحمسد.. امتحنى القدرة.. وأسهلنى حتى ألقأه.. ويأمن فى 
جواره قومی» 


وأندفع فروة بن مسبك إلى بیته مهرولا... لی زوجته مکمن سره.. وموضع ثقته.. 
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صبار متهللا.. وقد زاات تقاطیب وجههء وأنفرجت أساريره.. 

س آقدرين!؟ 

هات ما عندك ترعاك الالهة.. 

فى ثقة: 

لم يعد يهمنى لوك كندة .. وأن أعود أهتم بهمدأن.. 

فى لهفة: 

پيأرعاك.. زدثی. 

قد وجدته.. 

- من هو؟ وما آهممیته!؟ 

- ملاذ المستاج.. وسند الضعيف.. وأمن الخائف فى غير من!! 

- افصح يا رجل.. أججت شرقي. 

قهمس: 

- محمد ١‏ محمد یا زیچتى الصايرة., 

قی دهشة: 

تی قریش!؟ 

- پل نبی الدنیا كلها.. رسول رب العالين.. 

فاستعادت الزیجة ثباتها.. وادرکت آنزوجها قد وقم طی شیء .. غسوف یکون هذا 
اآشىء عظيما .. ولا سبيل إلى رده عثه.. 

ثم قالت: 

إن كان ما تقول حقا.. وما عزمت عليه سدقا .. فاجمل هذا فيما بينى ويينك.. ولا 
تعلم به أحدا.ء. فقد يزيد هذا من حنق ملوك كندة.. ولا تمرف يعد الماقية.. 

فننبه: 
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- والله لنعم ما ترين.. وإنى ذاهب من فورى أبلغ القوم عزمنا على الأرحيل إلى 
الديار.. وأشكر للوك كندة كرم الضيافة.. وأستسمحهم الإذن ننا بالرحيل.. 

وهی تشیهه: 

- أن أوصيك بالحذر.. فهذا التفير المفاجئ سيكون عليهم صاعقة حيرة.. وشكا. 

وهی يودعهاً: 

- آدری.. آدری.. فاطمئتی. 

Kk # yk 

... ما أڻ فصلل عن الأديار.. ديار الكنديين حتى تنفس فروة الصسعداء.. وأنزاح عن 
صدره هم ٹقیل.. وعن کاهله عب» لا یعلم إلا الله کیف تحمله.. وکیف سیر له.. وقدر 
عل 


ما أن فصل عن كندة مفارقا.. مطمننا آن قى نچاأه الله من مکرهم وکیدهم حتیى 
ثطق لساثه: 
لا رأيت ملوك كندة اعرضت *٭ کالرچل خان الرجل عرق نسائها) 
قربت راحلتي أزم محمسدا *٭× ارج قواضلها وحسسن شراثا 
KK k *K‏ 


السفقن الطويل.. وألطريق وعرة.. وألسير شأق.. وجسير تحت وقدة الشمس الجاأرقة 
شي متأهات الصحراء.. وذرويها ألوأسعة., القسيهاة! 


لكن ألغاية حلوة.. 


ا هي ألغاية.. 


( التسا: عرق مستيطن فى الفخذ راسلة مقصور فمدء أأشحر 
() آؤم: اشد 

ثرآئها: يعلى الجود والمطية 

ویروی : تناها ء وهو ألذى يتحدث به عن الأرجل من خير 
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وهی المقصد.. 

محمد هى الرجاء.. وهى الأمل.. ومن أجله يهون كل شىء.. يسهل السفرء ويطو 
الطريق.. ويهون السير.. وتمتمل المشقات. 

يصل غروة سانا إلى الدينة.. ولا ينتظر حتى يجف عرقه.. 

ویذهب إلى رسول الله د على هینته.. اشعت.. آغیر. 

ويلقاء اأرسول موأاسياً.. ويتقبله مرحبا. 

ويهش الرسول الكريم لفروة.. ويبش له.. ويخصه بحديث عذب.. حديث حلو.. لا 
یوزن بای حدیث. ولا يقدر باي ٿمن.. حدیٹ غیه عزاء من لم یجد عزأء.. وسلوی من 
شردت عنه السلوى.. حديث فيه رأحة للنفس.. وطمأنينة للقلب.. 

قال له الرسول الكريم حه : 

- يأفروة.. 

ديجيب فروة ء والرضا يقطر من صسونه.. والحب يتفجر فى لجهته: 

فداك آبی وأمی يا رسول الله.. ۰ 

ويقول الرسول الكريم لله : 

هل ساء ك ما أصاب قومك «يوم الردي؟ 

وقول قروة: 

¬ يا رسول الله.. من ذ! يصیب قومه ما صاب قومی يوم الردم لا يسوؤه ذاك!؟ 

فيقول الرسول الكريم عله : 

- ما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسادم إلا خيرا. 


وتغمر قروة الفرحة.. فرحة حقيقية يحس لها أوصاله من شدتها ترتجف.. فرحة من 
نوع جديد لم يألفه من قبل.. فرحة كحياته الجديدة تماما. 


:" 
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یکره الرسول أنكريم.. رسو الإتسانية والرحمة.. يكرمه لجسن اسااهة.. و 
احتمل وقومه فى سبيل الوصول إلى ما وصاو) إليه.. ويعينه عاملا من قبله.. 


يستعمله ألنبی اه » على هراد.. وزبید.. ومذمج کلهاً.. 
ثم.. ببعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. 
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ملوك الزمانء. والكنزاا 
وغد ملوك حطر موت 


اقترب الموسم.. 

٠‏ وأخذت «كندة» تتأهب له.. وتشمر عن السواعدء وتقف على سوقها أستعدادا 
وإعدادا.. ففى هذا الوقت من كل عام يقام سباق الخيل.. سباق الفروسية الشهير فى 
«كندة» أحلى وأهتع السباقات فى هذه البقعة من الأرض اليمية.. وهو أغلاهاء وأقواها 
على الإطلاق وذلك لندرتهء وطرافة ما فيه! 

وندرة هذا الوسم أنه الوصيد فى تمطه ... الذى تمثل فيه معظم القبائل فى 
«حضرموت» بأجود ما عندها من خيول عربية أصبلة.. يعتطى صهواتها أبرع من قيها 
من قرسانء السبقء والضرب» وا لطعن!! 

وتدرة هذا الموسم أیضا آنه یجید الذی تحتفل به «حضر مسوت» كلها .. ورحضدره 
معظم ملوکها.. إن لم یکونو) کلهم! 

وعندما يحضر ملوك «حضر موت» يحضر معهم حراسهم.. وأتباعهم.. وأنصأرهم.. 
وتتمايز متهم الشيات.. وألأشكال.. والالوان.. والأعلام.. فيضفون على المىسم ما يجه 
منهرجانا الفروسية بكل المقابيس؛ ومهعا حاول إنسان أن يصفهء رأن يحصى مظاهر 
جماله.. وأنعكاس أثره على القادمين. والقيمين.. فإنه يعجز, لأن المهرجان بطابعهء وكل 
ما فيه يجل عن الوصف:! 

اعد الیدان الکبیں خارج الدور.. والبیںت!! 

وجعات فرق الاستعدادء وى ألإعداد تمأارس كل وأحدة دورها المنرط بهأً: 

فريق يجهر مضمار السباق.. فيحدد خط البدأية.. وخط النباية.. وخطوط السير 
طولاء وعرضسا.. وكيف يكون الانطلاقء وعدد المتسابقين فى الشوط الوأحد.. مثذى 
مثنی.. آم ثلاث ثادث.. آم رياح ریاع.. وانسب جهات البدء من اليمين إلى اليسار .. آم 
من اليسار إلى اليمين!؟ 

وأليمين واليسار يحددهما اتجاه الريح من ثاحيةء ووضع منصة الوك من تاحية 
اُخرعی!! 
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ووضع المنصة ذاته.. تلك ألتى يشوسطها ملك «كندة» العظيمء, الأشعت بن قيس, 
ومن حوله ملوك «حضر موت» فى هذا الاحتفال ألهيب.. 

ووضع المنسة يتحکم فيه كذك أتجاد اأريم! 

وهذا القريق له خبرأزه.. والتخصصون فى مجالاته.. وقد برعوا فى مرات كثيرة 
سايقة وآداروا السباق فی اقتداں ثادر!! 

وغريق ثان مهمته بناء المنصةء وإعداد قيابها الماليات. ثلك التي سيجلس عليهاء 
اموك وإعداد ملحقاتها التى سيجلس فيها الأتبا ع والفرسأن الرافقين. 

وقريق ثالث يقوم دوره على إعداد دور الخسياغة: دور إقاسة الملوكء ودور تناول 
الطمام.. وأماكن جلسات المتادمةء والسمر.. وأماكن الاجتماعات المحتمل قيامها بين 
ملوك «حضرموت»!! 

وقريق رابع يعد أمأكن الإنقان السريع.. والإسعاف.. والعلاج القورى من جراء 
الإسابات التي تحدث في هذا ألسباق.. وهو شىء متوقم.. وشاع الأحدوث.. 

وهذه الأماكن أشيه بمستشفيات ميدانية في ساحات النضال.. والتزال! 

وفريق خامس يعد أماكن الحراسة.. وألمتايمة.. وألرقابة.. وهى أشياء ضرورية 
ولازمة لثل هذا المهرجان الكييرء والذى أشبه بعيد سنوي من أعياد «كندة» العظيمة فى . . 
کل عاے!! 

وقريق سادس يعد أمأاكن تجمع الشعراء المرافقين الملوك من كل صوب وحدب.. 

وهم بلا شك مستوفزون.. وسوف تجيش عواطفهم.. وتهفو) أخشدتهم.. وتبعد 
أفكارهم وتقرب. بعد الخيل فى مضاميرها أو قريها.. وقد تتشط شيأطين الشعر لديهم 
فيتچاداون.. ويتحاورون.. وریا يتصاواون كما يتصاول الفرسان على صهوات الخيل 
قى ساحة السباى!ا! 

وفی كل هذا وذاك لم تنس الفرق أماكن المتفرجين من أبناء «كندة» وغيرها ممن 
يحضمرون هذا المهرجان العظيم.. سواء من جاء سنهم ليرى اللوك فى لقاثهم الذى 
لايحدث إلا رة كل هام.. آو من جساء يري الفرسانء والخيول.. والسباق.. ممن 
تستهريهم الفروسية وإشاراتها.. والخيول وملامحها المربية الأصيلة.. وهى تغدو وترو 
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فی خغة؛ ويسر ورشاقة.. مما یکسبها ظرفاء وجمالا پستهری عمشاق الفرىسية.. وکل 


المرب عشاق الفروسة!! 
. أو من جاء ليرى على هامش هذا المهرجان.. المهرجان الشعرىء» والذى # يقل 
أهمية عن مهرجان ألفروسية.. 


و من چاء ا لهذاء ولا لذأك. وإنما أيزجى فرأغا.. ويذهب سأماء ومللا من العام.. 
فينتهن الفرصة ليكسر حدة الالء ويزيل سامة رثابة الحياة وقيودها! 
وهناك فريق أخر يعد الحظائر قريبا من أساكن الضسيافة.. تلك الحظائر التى. 
ستجمع قيها النياق ألسمان, والأغتام الصحيحة الجيدة. وألتى ستتحر الضيغان .. 
KK Kk XK‏ 
«كندةء تشمر عن ساعد ألجد » وتقف على سوقها.. استعدأدا و أعدادا هذا 
المهرجان .. بل العيد الستوی الرائع» والذى إن دل على شىء إن اقل ما يدل عليه هى 
رغد ألعيش .. ورفاهية ألحياة فى هذء النطقة من الأرض اأعريية.. ومد ما تسيز به 
من قوةء ووغرة فى عذد الرجالء وعددهم.. وكثرة الأموال.. مما يجعلها فى متعةء وكأنها 
پبھذء القوی کلھا فی حصن مکی 
KK 1‏ 1 
فی مش هذا الوقت.. كان الأشعث بن قيس ملك «کندة» یچلس قى قبته ليتلقى 
التقارير عن مدى الإعدأد. والتجهيز لهذا الاجتماع السثوى.. وتبدى عليه مخايل الأبهة.. 
وعائمات السعادة وانسرور.. 
یجلس فی قبته کالطاوس تيها.. وخيلاء.. والدتيا من حوله تقف على قدميها 
لاستقبال ضيوغه من ملوك «حضرموته وألذين لا يتكرر التقأزهم فى مكان وأحد بهدء 
الكشافة إلا فى «كندة» وفى هذا الموسم من كل عام.. حتى غد وكأنه عيد لا لكثدة 
وحدهاء وأكن لكل القبائل اليمنية فى «حضرموت» وغيرهاء. 
Kk ¥ Hk‏ 
وضربت قبة رائعة ألأشعث بن قيس.. هى فى حقيقة أمرها مجموعة قياب عاليات 
زينت بالبيارق لكندةء ولغيرها من ألقباثل الأخرى المشاركة. 
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وجلس الأشعث فى قبته بتلقى التقارير من الفرق المنظسة.. وألمشرفة على 
الهرجان.. 

إلا أنه فى هذه المرةء وفى هذا العام بدا وكان السباق ليس سباق «كندة» وكان 
الميد ليس عيدها.. ولا المهرجان مهرجاتها.. بل وكانه هى ليس ملك «كثدة» على 
الإطلاق!! کان جہما فی کثیر من الآوقات.. کما کان سارحا بذهنه فی أوقات آخری.. 
وفی کل الأوقات کان متصرفا عا جری وعما يجری» وكأن الأمر ¥ يعنيه فى قليل ولا 
فی کشیر حتی غدا هی تقسه شخل خلصائه.. وجلسائه.. وأصدقائه من کپار 
ألشخمصيات فى «كندة)! 

لا يعرف أحد بالضبط ماذا حدث له.. وماذ!ا غيره هذا التغبير ألكبير.. 

لقد بدا المقريون منه يشكون: هل يقيم ألئك المهرجانء؛ وهو على هذا الصال أم 
پلخیه؟؟ 

ولم يعد يهتم أحد سن هؤلاد المقريين إلا بما كان يعتريه. وما يظهر واضحا عليه من 
جهامة تزدأدء وثيدو مظاهرهاً واخحة على قسمأت وجهه.. ومن شرود تتضح سماته 
فی عدم ترکیزه فی وقت يیحتاچون فیه إلى ترکیز شدید.. 

اقترپ منه کبیر حرأسه»؛ وهمس قى آذنه.. شم انصرشه. 

ومع أنصرأفه ظهرت على ملامم الأشعت مسحة من حزنء ولم شديدين.. 

لقد کان من عادته بعد أن تأصلت قوامد السباق.. واستقرت کسباق سنوی أن 
يرسل إلى ملوك «حمضرموت» رسلاء ويوجه إليهم دعوات لمضور هذا ألهرجان؛ ومن 
كم يتوافد الوك على «كندة» وسعهم أتباعهم؛ وأنصارهم يخطرون وسط الهراس 
بملايسهم المميزة فى موكب عظيم!! 

وأقد تذكر الأشمث هذا العام زعيما لقومه.. وراثدا لهم.. وكبيرا فیهم.. عاش فى 
«کندة» زمنا.. آکرمه ملوکھا فی جانب منه.. وأهانوه وقومه فی جانب آخر.. شم رفضوا 
جوأره.. وأضطروه وقومه الرحيل عذهمء فغادر «كندة» حزينا.. كاسفا باله.. قليل 
ارجا ء!! 
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لقد لجا إليهم هذا الزميم مع من بقی من قومه.. یماش فی جوارهم یتقری بهم.. وهو 
يحفظ لهم الجمیل: جميل سنعهم.. ووغاء”مهدهم ثم تنکری) له.. وغدروا بهء وأاستردیا 
منه چواره؛ وأخرجوه وقومه لم تندمل جرأحهم بعد إثر معركة مع أعدائهم أخرجوهم 
بعدها مقهورين سغلويين من ديارهم إلى «كندة» بعیشون فی جوار ملوكها ولا لم يجد 
هذا الزعميم ملجاً له ولا لقومه.. ذهب إلى سحمد فى الدينة.. قأعزهم مجعد بعد ذلك 
وأكرمهم بعد ضبيق وقحطء. ويسر عليهم بعد عسر.. وأمنهم بعد خوف.. وأوقی لهم 
الأعهد والوعد.. وأعأدهم إلى ديأرهم.. ومكن لهم فى ألأرض.. وجحل محمد هذا ألزميم 
زعيما ا على دياره فحسب.. ولكن ضم إليه ديار أخرى!! 

لم يدرك الأشعت بن قيس شناعة ما ارتكبهء وأتباعه.. وملوك «كندة» كلهم مع هذا 
الزعيم إلا بعد قرات الاوأن!! 

الزعيم هى.. فروة بن مسيك ألرادى.. لجا إليهم طامعا غى التخوة العربية عنثدماً 
فرضت عليه هزيمة مؤلة علس يد الهمدائيي آن يتركئا ألديأر إلى «كندة» يعيشون فى 
جوار ملوکها .. وما یکاد فروة وقومه يستقر بهم قرأر حتی يتنكر له ولهم هؤلاء أللوك.. 
ويخلفون لهم الىعد.. ويغدرون فى العهد لا لشيء أرتكبه هذا الزعيم وقومه فى حق 


دکند5» ى ملك من منوكهاً.. 
فق هى النزوة القبلية من تقريبها لأناس.. وإقصائها لأناس آخرين فى يعض 
جوأنبها الجاهلية!! 


تذكر الك هذا الزعيم. وهو يسمع أخباره بعد أن أعزه الله بالإسلام وأكرمه 
وقومه.. ورد لهم اعتبارهم.. وأعاد عليهم كبرياء هم.. ومكن لهم فى ألأرض فصاروا 
قوة.. وای قوة!! 

تذكر اللك هذا اأزميم وهى يوجه إليه دموة لحضور المهرجان معتقدا آنه بذاك يرآب 
المسد ع.. ويزيل الجشاء.. ويلم الشمل العربى من جديد فى هذه النطقة.. واثقا أن 
دموته ستلقى القبول إن لم يكن الإذعان بالطاعة.. والتسليم بالولاء!! 

إلا أن المفاجاة.. مفاجاة رفض الدعوة.. وعدم قبولها من جانب فروة بين سيك 
نزلت ملى اللك كالصاعقة.. وكادت تطير صوابهء وتفقده اتزانه. 
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وأكثر من هذا.. فإن فروة لم يعلن رخض الدموة وعدم قبوله للحضمور فحسب.. وإنما 
طالب الك الأشعث بقبول.. والإذعان له كشرط لقبول هذه الدعوة. وإلا فإته ا يقبل آن 
يتعاهمل مع مشرك. وريم هددد فروة بالقمع هى ومن معه وتسيير كتائب الإيمان إلى 
«كتدة» تدمرهاً على رء وس آهلها.. ومنهم للك إذا غلل يدتس دة الةبعة مر الارضن 
بشرکه!! 

.. هذه المفاجاة أيقظت الك على حقيقة لا تقل الجداأل.. ولا شك أيضاء وهي أن 
من تصورء معزولا لم يعد كذلك.. بل إن الأشعت هو الذي بدا معزولا!! 

قد أبقظ هذا ألرد الأشهث بن قيس.. وأفت نظره.. وجعله يدور ببص رة يميا 
وشسالا لبري موقعه.. فاذا هو يكدشف جقيقة تفافل عنها فترة طويلة من الزمن.. 
يكتشف آن ازس يجرى من حوله كشيرا.. وأن الارض من أمأمهء ومن خلقه.ء. وهن 
یمیتهء ومن شماله قد استدارت آکثر من دورة.. وان معالمها تتغیر فی کل دورة.. 

لم يعد الواقف وأقفا.. ولا الجالس جالسسا.. وأم يعد السسائر سسائرا.. ولا المقيم 
مقیما.. تغیر کل شیء.. 

قبائل کانت ضعیغة.. صارت قویة.. وآخری کانت قویة هرمت قرتها وشاخت.. 
وجدت مخرجا .. فأنطنقت فى طريق الحياة.. تبتى الحياة.. وتعيد صوغها من جديد!! 

وقبائل آخرى استغلق عليها الأمر وجمدت فلم تبرج موطيئ أقدامهاء ووصلئت 
بحياأتها إلى طريق مسدود.. طريق الفتاء والثباية المحتوهة!! 

«آية مثعة فك أحاطت بلك يا فقروة حشى ثقف هذا الوقف!؟» 

تلفت الك الأشعت أكثر.. وأكش.. ووجد أن أندهاشه وأستغرابه لا مسحل لهعا 

وعاوده تقكير اللك المجرد.. فوصل إلى اقتناع.. إن كان ثمة دهشة.. أو كان ثة 
استفراب فیجب أن يکونا منه.. ومن قومه!! 
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يثوقف عنده». وقومه فقط.. وهنا الغرأبة الأساسية.. الدهشة الحقيقية.. ومن يوجه إلب 
الأشعث بن قيس اللوم!؟ 

ته يکون مغالطا كبيرا.ء ومخادعا أكبر لنفسه لى وجه األىم أقيره. 

فلا دخل لخيره فى هذاء. اللوم كل اللوم يقم عليه.. وعليه بألدرجة الأرلى:! 

لقد نبهه فروة.. وجعله يكتشف حركة الحياة.. ووقع ألزمن.. وموقعه وقومه من هذه 
الحركة!! 

آکن.. یا تری.. مل اکتشف أحد من قومه ما اکتشف؟ وما مدی ما وسل اليه فی 
هذا انكشف؟ وما اوقم آلذى يضع ملك الأشعت بن قيس فيه يعد ذاكا؟ 

إن هذا ليس عدلا.. أيس على ألقوم أن يطيعو ملوكهم قحسب.. لأنه إذا كأن عليهم 
حق الطاعة.. فإن على ملوكهم ألريادة.. واكتشاف أسلم الطرق» والوصول يهؤلاء القوم 


إى سبل السلجام! 
xX %* XK‏ 
وقبل أن يسترسل الاشعت بن قیس مع افکاأره.. وهی يتمتم: 
«إيه يا فروة!! أيه يا فروةا!» 


على مشارف «كندة بدأت طلائم الوك تقترب منا يا سیدي. 
قلملم الأشعث عباء ثه.. وهم وأقفا فى أبهة مصطنعة يفلفها على غير عادتها طابع 
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زی 
- أهلد.. وسهلا.. ومرحبا بملوك «حضرموت» العظام.. وضيوف «كندة» انكرام.. 
ثم تادی: 
شه.. 


فحضر على الفور رجل لم تستطع هيبة طلعتهء ولا رباطة جآشه أن يخفيا حيويته 
الداغةة ی باس القرو بسبة الكأمل.. اښ ارس قرسانه,. کبیر واد ±.. 
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وأقترب من مليكه .. 


- پم يمر سیدی.. 
- آنت موكل مع فريقك باستقبال الوك وأصطحايهم من شارف «كندة» إلى 
هتاً؛. 


هيا يا بطل .. خذ فريقك.. وأذهب خارج الديارء وعلى مشارف «كندة» ققد بدأت 
لاشم الوك من ضوف دكکتدة» يسلون,. 

کن آنت وقریقك غی شرف استقبالهم.. وکن فی صحبتهم حتی یصل وکبهم قی 
سام واهائء مع ترحیب بليق «بکندة» ويهم.. درأفقك رجاب الاشاوس المغاوير!! 

فى أدب جم لم تستطع الصرأمة أن تخغبه: 


آم سبيدى.. 
واتصرف «شمر» من فوره عى رأس فرقته لتنفيذ ألأمر.. فهذا يوم «كندة» العظيم؛ 
وه يوم ا ينساء ألزمن وإن طأل!! 

# ok 
كان أول من وصل من ملوك «حضرموت» وأئل بن حجر أروع ملوك ءبتى وائلة».. ثم‎ 
من بعده توألى وصون اللوا!‎ 


وکاشت اطول قدق؛ وتسد ع وات النقير بمعزوغات جميلة.. متسايزة.. ذأت 
أشكال.. وألوان.. وأنغام.. مع قدوم كل ملك! 

وبعد أن يستقبل الأشعث ضيفه بما يليق به.. ویمسحبه حتی ينزل فى قبته 
اللخصصة لإقامته.. ويعد أن يطمئن طى سلامة الوصولء وان ألكان قد هيس تماما 
أراحة الضيف الكبير يستاذن فى الاتصرأف حثى يكون فى استقبال مك خر 

+K KK x 

قة من ملوك «حضرموت».. حضسر معهم جمع غقير مصساحب لكل ملك.. واكتمل 

مظهر الهرجان بحضور هولاء وشولاء .. 
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بعض الملوك أوى إلى مسخدعه فور الوصول.. والانتهاء من مرأاسم أستقباله.. 
يستروح من وعثاء السفر.. ویستریے من عنائه. 

والبعض الآخر رأق له آن يعقد مع الأشعث بن قيس اچتماعا عأجلاد يتدارس عه 
بعض أالأمور.. يجدها بالغة الأهميةء وتبدو أهميتها ملايين المرات من أهمية الهرجان.. 
انه لا بٹمکس آثرها عي دكتدة» وجدها.. بل ممالك «حضسرعوت» كلها .. ويها بتوقق 
مستقیل فده المنطقة.. يل علي شد الأمور تتوقش ياء الماك ای يکون موتها!! 

وکاأن اول من قعل داي هو آول ملك وصل إلى «كندةء يمل بنى وأئلة غى فت 
الاحتفال بالفروسية.. أو مهرجان الفروسية الكبير.. إته وائل بن حجر. 

ورغم أن هتاك خلافا قديما بين وال بن حجر ويعض ملوك «حضرموت» على ملكية 
بعض الاراضی.. یدعیها کل مهم لقومه من آرض بنی وائلة.. 

ورغم جساأاسنة هذا ألوضورع حیث كان ألأشعث بن قيس من ألطالبن بهذم ألأرض 
لكندة إلا أن هذا لم يمع وائلا من حضور المهرجان حيث کان يعتبره من جهة مهرجان 
«حضرصوت» کنها.. ولا یجب أن یثنیه آی خلاقف, کبیرا کان و صغیراء پینه وپین آی 
ملك حتى وأى كان ألأشعة ذأته.. لا يجب أن يثتيه ذلك عن حضور هذا المهرجان!! 

ومن جهة أخرى لقد اتخذ من هذا الهرجان ستارة يستر بها غرضه الحقيقى من 
الجمضشسور هذا العام أعله ولوك «حضرمرت» أن يوفقرا فى أتخاذ القرأر اأمسعب 
وألذى لا بد منه إن أرأدوا اميقاء ملوكا.. وإبلادهم وديارهم ألحمياة على هذء الأرض 
بعد اطرأد الأحداث الجسام فى المنعطقة من حولهم قى كل مكان!! 

ما کاد وائل بن حجر يصل إلى قبتهء وقبل أن ينصرف الأشعث بن قيس حتی أبدى 

وعلى القور أجاب الأشعة: 

- إتنى ما أردت إلا التخغيف عنك يأ أخى ألعظيم.. وأن تستريح يا ملك وأثلة من 
عناء سقر طویل تكلفته أتضفى عيناء وملى «كندة» كلها شرفا کییراً ما یحده شرف 
لکنا وقد هھ رغبتك» وهی فی الوقت ذآنه رغبتنا ألاأكيدة سيشرفةا زيارتك فور الانتهاء من 
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تصل إلينا .. وإلى «كتدة» مكرما لها!! 
وتزل هذا القول بردا وسلاما على فاد وائل بن حجر.. وعزم على أن يفشتع للأشعث 
قلبه.. ايفنصح له عن دخيلته وآبعاد ما يجده. ويحس به من أخطار تتهدد المنطقة كلها!! 
ب ج ب ۰ 

وعتدما أطمان الأشعث بن قيس إلى آن ضيوف «كتدة» من الملوك وآتباعهم اوو إلى 
مجادعپم فی رأحة: ودعة.. وان الجميم لقو حظهم هرم الرعاية.. وكرم الوقادةء 
ويتعصون براحتهم فى ظل الأمن والسسلامء وأن العيون من «كندة» سأهرة فى يقظة 
تحرس الجميع.. وتهيي لهم إقامة سعيدة.. 

عتدما اطمان إلى آثه دى وأجبه.. انصرف إلى قبة وال بن حجر ألذى كان ييدى 
عليه ألقاق.. وعدم ألاطمئثان. 

وذهب الاشعث بفکره بعیدا. وكان على وفاق مع وائل تماما .. 

فلم یکن الخلاف على الآرش هو ما رعُّب واثلا فى الاجتماع به.. 

وأم يكن هو الموضوع ذاته اذى جمل الأشعث بن قيس يلبى الدعوة سريعا.. 

إن كان وأثل قلقاء ويبدو عليه الاضطراب.. فإن الأشعث بن قيس لم يكن قاقا 
آفکار.. بل من هول ما یحیط به وما راء رای العین فی کل مکان. 


قال الأشحث وهو فى طريقه إلى قبة وانلة: 
«بالقطع.. إن مايشغل وائلة هو ما يشغلنى.. وأعتقد أن ما يفكر فيه هی ما أآفكر فيه 
أيضبا..٭ 


ويهز رأسه متعجبا # سن توأفق الخواطر, لى صح أن ما يفكر فيه وأاثلة هى ما يقكر 
فيه تفسه.. يل من توأفق المدب على المصلمة العليا لا لوائلة وحدهاء ولا لكثدة وحدهاء 
واكن لمضرموت ومن دوتها.. أرض اليمن اجسعين. 
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وییدا وال حديثه الصريم دون كفة.. أو تكلف: 

- يا أخى ملك كندة ألعظيم.. 

لمانا يتا زمنا على هذه الأرض أم يكن ما بيننا إلا نعم الإخوة. وإلا تعم 
الجواں.. ون اختلغنا فلقد کانت خلافاتتا تحل بطریقة آو بأآخری.. بلا فحش وبلا فچور 
فى القول أو الفعل» ومن كم دام ما بينذا من إخاءء ومن صفاء غير مشوب بشائبة.. 

فهز الأشعت رأسه معجبا وموافقا: 

- إنه لكذلك وحق الإله.. ولسوف يكون على النوام طالما بقسيت «كندة» ويقيت 
«واطةء.. وطالا بقی الاشعتء وبقی وائل!! 

لکن یا آخی.. آیكون ما يحزبك هو هی ما یحزیتی!؟ 

فقال وائل بن حجچر: 

- آظنه كذلك.. ولسوف أفصح وأبين.. ولا أعتقد آئك ستخاأفنى.. ميث الطبيعة 
عندنا وأحدة.. وخطرات الفكرء وجيشاأن الشعور وألسأاطقة هما هما فی دکندة» اق 
«واندة» أو دحضرموت» کنها!! 

ثم صمت لحظة مثاملا.. وآردف؛ 

یا أشعث.. بحق الإله اصسدقنی إن کان حديثى لغو] .. أو كان يستند إلى حقيقة.. 
وى فبك تامسم شقیق!! 

يا أشمث .. رى التاس تتململ هناء وهناك.. والقبائل العربية الكبرى أخذه تتدفق 
علي ألجنتةء. وتتداقم قأاسسدة مدا لتبايم بالإسلام. وأراهاً تذهب فقيرة فترجم 
نة وخضىعيفة فتعوب قوږة.. وواشسة مهملة تنوب وقد کادت فاماتپاً تماک السا م1 


فقا الاشمت: 
ونحن واقفون کاننا تسمرتا فی أماكلقاً.. اننا آوتاد دقت إلى أرض ا تنتزع من 
مکانها ولا تحر !! 


يئور الزمن.. وتتحرك الأرض من حوانا.. وتحن جنوع كجنوع النخيل... إو كأتنا 
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شم الجبال. 

تقول یا آخی: إن الناس تتملل.. وحق الله لکانی آری فی عیسون التاس فی کل 
لأحظة.. وقي ؟ لمسيساح وقي المساء.. قي كل وقت وين سسالا وأاحسدا لا سيون 
عنه:«وماڌ! بعد؟» حتى مللت ألتظر إليهم.. إلى وجوههم.. كيلا أرى ملامحهم تنطق بهذا 
السؤال المتكرر.. والذى ليست له إلا إجابة وأحدة. إذا آردنا الاحتفاظ بمواشعنا.. 
وشکلنا .. وهیبتنا ملوکا ساال ملوك! 

فقال واثل: 

- لقد بدونا كجزيرة منعزلة.. 

هذه الأزد ذهیت ویایعت.. واکشمل لدیها السژدد» وهذه هسدان.. ومن قبل مراد.. 
ومذحج.. وغيرهاً وقيرها.. بایعت با لاسام فحمت تفسها ووسالجها وحاغظت على 
موقعها وأمأن طرقها.. فأراحت.. وأسترا حت!! 
أبثاء قرون سحيقة.. لا آبناء عصرتاء وزمائا!! 

فقال ‏ لاشهے: 

- وهذا الرعب الذى تخلقه لذا داتسا خيل محمد عندما تخلهر فى متطقة هذا أو 
مذطةة ستالي.. 
تظلیرا؟! تغدو وترو من آمامتاً.. ومن خلفتا.. وعن يمينناء. وعن شمالتا ,. ذد أیام کان 
چیش محمد يجوب المنطقة بقيادة رجل اسمه علي بن أبی طالب.. شانوا مناه انه زأهد 
قي الستيا.. لا هتم بكذيرهاء ولا حتى بقليلها.. وأجمعوا على أنه بطل حرب » وفارس 
کر.. وصندید من صٹادید أتعرپ الذين ا يشق لهم غبار.. 

ومن قبله كان محمد جيش آخر يمول فى النطقة ويجول بقيادة رچل قالو) عنه: إِنه 
عبقرى من عباقرة الحرب لم يهزم فى معركة قط.. قبل إسلامه؛ ولا بعد إسلامه.. تعرف 
الجزيرة والروم بأسه.. هو فى غم الدنيا.. وعلى جبينها ملء السمع.. وملء اليبصر.. 
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إته خاد ين الوفيد!! 

فتفکر قلاا وائل ثم قال: 

س ویر هذا وذألف.. فجیویش محمد لا تعد ولا تحصی.. وهی تخطر فی کل اأتجاد.. 
وتتواجد فی کل مکان. 

وإن خطر هذه الجيوش # يكن فى مواجهتها.. إذ أن أخصر طريق للتقلصس من 
الرعب.. رعب الخطر.. وألخوف مته هى موأجهته.. 

وکن خطر هذه اأجيوش زيادة على ما نعرف يكمن فى: 

أولا: إعزاز القبائل التى بايعت بالإساام.. وإغرائها بناء وتحويلها إلى جيوش محمد 
تتطاول علیناء ومن تم یضیع کبریازناء وتسقط هیبتنا!! 
ويالطاعة.. تشجیع هؤلاء افناس من قوعتا على الشمرد علينا.. وشق عصاً الطاعة.. وثية 
حكمنا.. والغروج من عهودنا ومرأئيقنا.. إلى مهود وموأثيق محمد.. وساعتها لا يقلح 
نشسيء ٠‏ ایی شیا 

وأعنكف قلت الان إنك تری فی عیونھم سؤالا وأاحدا هی « وماذا يعد »> ثم تحس فيهم 
التململ.. وعدم الاستقرار.. وقول ك: كنا يعرف أن فيهم مسلمين.. وأو فتشنا عنهم.. 
ووچدتاهم.. وأيدتاهم فن نستطيع استتصالهم أ القضاء عليهم. 

وای کنا تقدر على ذلك لکانت قریش قدرت من قبل مندما کان محمد بیتهم وحده پلا 
سڏد او تمسی.. ولو اوتا ستنکون کمن يسبع ضسد تيار جارف.. وتجرية المجرب 
تام 

فقال الاشعث فی حزن عمیق: 

- يا أخى الملك ألمظيم.. إن ألذذر من حوانا كثيرة.. 

ولسوف أعطلعك عى سر شو عا جعلنی متكدرا منذ مدة ولا استطيع تجاهله أو 
الإخضاأء عنه. 
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إن إغراء القباثل بنا قد وقع بالفعلء وإذا كان حدث ذلك معى اليوم.. فلسوف يحدث 
فى آماكن آشرى غدا.. وعذا واقم ا محالة.. 

وتكس رأسه برهة.. ثم رفعها وقال فى تابر بالغ: 

لعاك تذکر فروة بن مسيك المرادی.. زعيم مراد .. وكبيرهاً.. 

فقال وائل: 

ذلك الذی کان فی جوارکم.. وحفظتموه من آن تتخطفه صقور همدان. 

ذعم.. شعم هى ذاك. 

واا عته!؟ 

-- قد تركنا منذ تركنا .. وذهب إلى محمد.. ويايع بالإسلام.. فأقأمه من قيله على 
مرادء وألازد» ومڏحج. 

فقال وائل: 

- وماذا يعد أيها الك المظيم!؟ 

قال الأشعت فى مرارة: 

- أرسلت ادعوه كما دعوت أللوك مجاملا له لحضور المهرجان محاولا يهذه الدعوة 
نبد المأاضيء وفتح صفحة جديدة تتوحد فيها اتجاهاتنا ومواقفنا وثلتثئم فيه إرأدثنا فى 
مواجهة الأخطار.. 

وكنت أعتقد أنه سيستشل.. إلا أنه زأد على رفض الدعموة شرطا لقبولها وىحضوره: 
أن أترك الشرك الذى هو على حد قوله دس هذه الأرض. وإلا وجه إلى كتائب الإيمان.. 
كتيية نلو كتيبة.. تقضى على الشرك فى «كندة» وعلى المشركي.. 

ثم هژ رآسه مردهاً: 

«وماذ! یعد»؟ 

فقال وائل: 

- أيها اللك العظيم.. إن لك لرأيا هو مصباح هدأيثناء فهاته يوجهنا فى ليل الشك. 
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والالم والمرارة.. ويتير طريقنا إذا استغلق عليتا الطريق!؛ 
- أطى وآنا مثفعل على غير عادتى # آحس بتصسویب الرآی.. أي إجالته.. ull‏ 
كنت اقول عنك.. إن لك أفقاً متسعا. هي أوسعم من آفاقتا جميعا ملوك «حضرموت» 


قايسط رآيك لى يا ملك «وأائةء العظيم.. وأسوف تجدني معوانا.. وإنني على يقين عن 
أن عوك «حضرموبتء ها سوف ۶ تثخاف عن 


فقال وأ بن حجر فى صسلابة. 
ليالى مسهدا أبحث عن حل.. فلم أجد مسري حل واحد تترتب عليه اللحافظة على 
کیریانا:ء ورعایة کرامتتا. وألإبقاء علي قبأائلنا متماسكة رة کیا کأنت دأثما.. 


فقال الاشمت بن قیس فی حزم: 
- هاته.. هاته إذن ولا علیلكا! 
فقال وائل ین حجر: 
[ - نذهب إلى محمد ونبايع بألإسلدم.. وتأخذ مته عهودنا.ء. ومواثيقتا.. وكتبنا .. نحفد 
بھا آرضناء ودیارنا وحزقهاۃ. وتصعون ھا دماء تا وأعراضنا.. ونمنع بها عدوان أحد 
ی عليتا.. 
فتردد الأشعٹ بن قيس قلیلا ثم قال: 
- ولیس من حل آخر!؟ 
- ولم لا لهذا الحلا؟ 
التاس!؟ 
- عندى آم عندك.. آم فی «حضرموت» كلها!؟ 
- عندی.. وعتدك.. وفی «حضرموت» کلپا!! 


س يا أخى العظيم.. لن ثحاول خذاع انفسنا يعد ألان. 
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اناس فلت سصدرها مڌ ژمن طوپل.. وعرفواً ررق هم مت دة وهم يمانئوننا 
ویداروتنا.. بل ویسخرون منا. 
يا آخى.. نحن اللوك.. ويعتقد التاس إن أللوك < يخاقون.. وإذأ خغنا نحن فمن 


الشجام اذى ا بخاف غبرا!؟ 

ثم.. لم لم تخف من الثاس من قبل ونحن نقسو عليهم.. وتحن فى تيهنا نجرجرهم. 
وراء نا کانھم سوائم ¥ حول لھم ولا قوةا؟ 

نحن فقط ملوك «حضرموت» الذين لم ذعرف لناأ صسصیرا.. وام تفکر فيه من شيل 
وتحدى هاا 


لتوك: إنك ملات النظطر قى وجوههم حقى لا ترى سؤالهم الشابت واللح.. بل والساخر 
أيضاً: «وماڈا بعد 

Us‏ من قبل كرهت أن آلقى النأس.. ونا أعرف حقيقتهم.. وحقيقة نظرتهم حتى لا 
أعطيهم الفرسة فى السخرية منى من خلال سمعهم الكاذب وطاعتهم المزيفة!! 

وسرح ببصره بعض اوقت ثم قال: 

پا أخى ملك «كثدة» العظيم: 

أود أن يتمع سدرك وأنا ألقى إليك حقيقة توصيفى لوقفنا وعوقف اناس مثا أمام 
هذا الزلزال الذى هز الجزيرة.. بل واندنيا كنها.. 

نحن فی التاس الآن آذثاب.. وألناس هى القيادة.. کل شىء يوحی بذلك .. وإِن بدت 
ننا ألقيادة فى الظاهر!! فلماذا لا تأخذ القرأر المسعب.. وتحترم أنفسنا.. وعقوفنا 
ونحترم مسيرنا ومسیر انتأاس معدا ونبقي بذلك على دغة أنقيأدة.. قبادة» الخلاهرء 
فالباطن معا؟ 

فقا الاشعثخ: 

” ومن یدری.. ریما الذأس.. بل قد کون الثاس على حق! 

ڈ ی واش پن حجر: 
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أتباع طریق محمد یژیدنی في هذا. 

فنظطرا الأشعت إلى وائل بن حجر متسائلا 

~ وهل تظل على ريك لى عرض على ملوك «حضرموت» الوجودين مدنا الأن!؟ 

فتيسم وائل.. وكانت أبتسامته دليل انراج المرقف: 

“ يل إنتى متلمسك به.. وأرجى أن ثتيح لى القرصة فى أجتماع تهيي؛ سبيله الملوك 
لأعلنه عليهم.. بل وأحضهم عليهء وإن كنت أثق تمام الث أن أحداً لن عارش وقد 
وصانا جمیعا.. کل فی دیاره إلى هذا !لاقتنا م! 

يا أخى. هذه قضية عصير.. وفي قضية جياأة ی موت ومن تخشاه ونحن ملوف!؟ 

فلمعت ینا آلاشعٹ ببریق مریح.. مطمئن وهی یمد یدہ یشد بھا علی ید وأثل بن 
یز : 

- وأن آخذلك أبدا.. لا فيما ارتأيته من رأى أى فيما طلبته من تهيئة الجو لاجتماع 
مويسع يمضره ملوك «حضرموت :ا 

وکان الیل تاخر.. فاستاذن الأشعث بن قيس.. متمنيا للك ضيف نوما هأدئا؛. 

وعينا وأئل تتأبع !لأاشعث وهي ينصرف تشع فيهما اأراحة.. وإلاطمئتان.. وكأنهعا 
تقولان: «بالفعل.. سيكون ولاول مرة منذ زمن.. توما هارثاء, 


Yk *# *#‏ 
تسرب خبر اجتماع وائل بن حجر بالاشعث بن قيس قور وصول الأول إلى قصر 


إقأمته.. 
وتسرب أيضما هم الأفكار ألثى كانت موضم البحث فى هذا الاجتمأع.. 
وأنتشر هذا الخیر فی كل أحياء كندة أنتشار ألذار فى ألهشيم.. 
وسری فى كل الأنحاء سريان البرق فى الليلة الظلماء.. 
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وکان داه سرور! ما خا ء. سيه بالخرافة.. اجچتاح کل شسیں×.. وسیطر ملي 
النقوس.. والعقول.. وألقلوب.. والطبيعة التى بدت صبيحة هذا اليوم فى أجمل أثوأبها.. 


وابھی زینتها.. 

وعبر الكنديون عن سرورهم أول الأمر بالصمت.. ثم بالنشاط والحركة الزائدتين. 
+ * * 

وعلم للك الأشعث بن قيس فعجب وسر. 


وكان عجبه من كيفية معرغة الناس الأفكار ألتى دأرت فى الاجتمأع.. وكيغية تسرب 
هذا آلخبر وسرعة انتشأرم!! 

آما لاذ سر !؟ فالصدى الذى لقيه الخبر عند الناس.. ولشد كان يتمنى هذا 
ډ4ز جى اذ قاح زه مغالىق ألأحقن.. وقرب له افاقا كانت تيدو يبخيدة.. 

ب لج ج 

فى يوم بداية السباق ذاع الخبر.. وشاع.. وصار على كل لسان.. فى الحواضر 
فألبوادى وتحول تعبير الذاس الصامت عن السرور ألنباً العظيم إلى سراخ.. وهتاف.. 
وغناء.. وتفجر من قلوبهم حب کبیر.. احتضن کل شیء.. وأحاطت سماحتهم المرائی 
صن إتسان.. وحيوأن.. وچاد .. واستخقتهم نشوة غريبة.. فبدوأ غڅى حرکاتهم.. 
وانقلاتهم کأنهم بطيرون فى الهو|ء.. لا يسيرون على الأرض.. 

ورأع الوك ما يرون.. وأتبأعهم!! 

إنهم يرون آلواناً جديدة من البشر فى «كندة» 


ماأذة حدث!؟ 
فى المنظور المادى.. تبدى الغرابة فيما يعترى الناس.. وفيما ينعكس على حركاتهم.. 
وتصرفاتهم أخايية, 


أما فى المنظور الفكرى.. والعقلى فإن ما يحدث من الناس ¥ غرابة فيه.. 
الناس على أبواب حياة مختلفة عن حياتهم الأرلى.. يخلعون فيها عقيدة.. ليلپسو! 
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عقيدة جديدة.. وهم یدرکون فی اعماقهم أن من يفير عقیدته «إنما یغیر کونه کله.. 
ویستبدله بکون آخر.. وهو يفير ماضیهء وماضی أعله.. وحاضر»» وحأضر أهله.. ویغیر 
مصيرء فى الدنيا.. مصيره بعد ألوت.. كما يغير أراء «.. ومقأييسه فيما يأخذ. وغيما 
يدع من آمور الحياة وملاقات الاس ) 

قلق اللوك وأتباعهم لظواهر الجديدة ألتى يلمسونها فى «كدة». 

وزاد من قلق الوك بشاشة الأشمث بن قيس المفرطة.. وملامح السرور البادية على 
وجها. . التي لم يختلف فيهاً عن تأسة., وآهله فى «كندة» وتلك الابتسامة المريضة 
المشرقة التي كانت تملأ وجهه.. وكانت ملامحة من قبل جادة.. جأمدة.. صأرمة.. ييدي 
وجهه فيها وکانه قت من سشر. . آی كاتا ل من حدید!! 
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وعلى غير العادة.. لم يعد السباق يحرك النشاط الجسدى.. والىجدانى فى الإنسان 
فحسب.. بل النشاط الفكرى.. والعقلى كذاك:! 


كان الموك يتابعون إجادة الفرسان فى جريهم.. وسباقاتهم الرائعة فى مختلف 


ألاأنشطة الحددة متها والحرة.. 
كأنوا يتأبعون السبأق بأعينهم.. أما مقولهم فكانت منصرفة إلى ما انصرف إليه 
فكر وعقل الأشعث بن قيس ووائل بن حجر. 


وسيطر عليهم هذا الخاطر للمدى الذى جعلهم يتأخرون عن التفرجين فى الإعجاب 
بالحركة الرائعة., أو ألنعبة الجيدة.. 
كان التاس يسبقونهم فى الإعجاب.. واأتعبير عنه.. ويأتون بعد الناس تبعا!! 
Kk 3k *#‏ 
ويستفل الغرقون فى الكفر من حزب الشيطان الحدث.. ديحاوأون الوقيعة.. وإشعال 
تأر الفتنة.. ويصسورن لبقية اللوك اجتماع الأشعث بن قيس؛ ووا بن حجر من ورأء 


() عبقرية عمر: عباس محمود العقأد. 


ظهورهم على آنه لون من ألوان نامر 

وأن السباق هذا العام ما قصد به إلا التغطية حتى يكسبا هذه المؤامسرة حسفا 
أأشرعيةء فيوعما الدتيا بان هذا ألخط الجديد أنماً هى بمباركة من الْلوك. وموأفقتهم.. 

وینما هما يكسبان.. يورطأن فى ألوقت ذاته اللوك امام شعو پهم!! 

# *k 3k 

ويداغع الواقعيون من المعتدلين بان سزاج شعب «كندة»ء يڪاد يکون هو هى مزاج بقية 
شعوب ممالك وقباتل «حضرموت».. فكلهم يمتيون.. بينةء» وعشأاخا .. وعرها .. وتسيا.. 
وعادات.. وتقاليد.. ولقافة آبشا!! 

وما ببديه شعب «كندة» جرد شاتعة قد ¥ بكرن لها أساس من الصحة.. هى هى 
وریما يکون عندهم أكشر فى هذا المجال مما أدي لسعب «كندة».. ققد لاقى بمخسهم 
آهوالا فى هذا السبيل دون مبرر معقول؛ ولا مقيول .. ومع ذلك صسمدوا حتی کتب لهم 
#لتسر!! 
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وغريق الث يأخذ خط الوسط فيقترح عقد أجتماع موسع بين كل اللوك.. ليكون 
فاق قام.. آو أختلاف تام.. فالاتفاق التام الكامل ليس إلا فى مجتممع اللاتكة.. 

وتهن بشر. الهم أن يخرج اللوك موحدين.. محافظي على وحدة شموب 
«حمضصرموت». وجلال وهيبة أللوك. وألا يتركوا ألدس إو ألوقيعة فرصة للتفرق.. 
تتالب عليه قوی الشر من کل صسوب.. وحدب.. وتمزقه تمزيةا .. 

وكم عاأنى اليمن من هذا التمزق الذى ما أكسيه إا ضسعفا.. وما أغأد خشصومه 
وغزاته إلا قوة فسیطروا علیه.. وسحقید! 
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وتنتصر الحكمة اليمانية.. تلك المكمة التى صقلتها التجارب.. وتوألى الستين 
وا لاجيأال ومر الدهور وألعصور الطوأل.. 

وتنتهى يام السباق.. أو المهرجان العظيم.. وتظهر نتانجه.. 
فرويسية.. وفتون مهارة.. وأبتكار أنمأط من اللعب وألنشاطا! 

یتتهی السباق.. 

ويدخل الوك سباقا کاتو) یعونه جیدا.. وکانواً يعرفون قبل غيرهم خطورة ما يترتب 
عله 


يدخل اللوك سباقا.. يدركون أنه قد فرض عليهم فرضا.. فغرضته طبيمة الحياة 
الجديدة.. والتی ھی فی اوضسح آشکالھا کالسباق الذی شاهدوء لترهم. 

وقد بدت ملامح هذه ألحياة الجديدة فى خطوطها الوأضحة.. وألتى أخذت معالها 
تتضے وتاخ اشکالاء وأنماطاء وآبعاداً لا عھد لھم بها.. ولا قبل لهم بمها.. هم فى 
سباق هذا العام رأو آنجما تافل.. وکوأكب تبزغ.. 

والحياة الجديدة.. گالسباق تماما.. يبرز غيها أمم لتيقى.. وتعيش.. 

وتخبو فیها آمم.. ثم ینتهی مرها وکاتها لم تكن فى يوم من الأيام!! 

وجليهم.. وشعويهم.. إما أن يكونوا فى هذا المعترك كواكب تلمع.. وأقمارا تبزغ 
وتعيش قي سماء الكون ألجديد.. أو أن يكونو نجوما تأفل.. وتتلاشى.. وتنتهى غير 
مأسوقف ليها !! 

عليهم أن يعوا هذه الحقيقة.. وأن يفهموا كذلك أن الدنيا باقية.. وأن تنتهى بانتهاء 
أحد .. ولو كان هذا الأآحد ملوك «حضرموتء وشعوبهاً .. 

بل إن نهايتهم ستكون فتحا جديدا لمن يستحقون العيش.. ويستحقون الحياة!! 
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فى الاجتماع ألهيب طرحت فكرة وأحدة.. صريحة.. وجريثة: 

نتحرك.. نتوج حياتتا فى قومتا بالذهاب إلى محمد فى المدينةء وتبايع بالإسلام 
فذریح.. وتستریم!؟ 

آم نجعد حیث نحن مهددین فی كل احظة.. ونخسر کل یوم دون آن نکسب شیا فی 
آی پیوم!؟ 

لم يكن ما طرح على الملوك فى اجتمأعهم المهيب فكرة.. بل كان خيار؛!! 

ولقد كاتوا فعلا ملوكا.. إذ كانوا على مستوى المسئولية.. كانوا على مستوى الحدث 
رزانة.. وتضجا.. وتفشها.. وإدراكا أكل الأبعاد.. ويعد نظر لكل الاحتمالات رالحياة 
الجديدة فى المجتمع الجديد.. سواء من عارض.. أو من آيد.. أو من وقف بين بين!! 

ثم كانت الكلمة الأخيرة لوأئل بن حجر.. ملك «وائلة» الذى فض ل الجميع الاستماع 
إليه.. وإلى رأيه ألأخير.. 

فقال وائل بن حجر: بعد آن حيا اللوك بما يليق بهم وحيا ملك «كندة» العظيم.. 
ألأشعث بن قيس: 

- يا ملوك «حضرموت».. ويا عقولها اليدعة.. وأفشتها النابضة باحس والحيأة.. 
إن قلتم جميعا نعم.. وذهبتم إلى محمد.. فلن يقدر أحد على آن يتهمكم پالعچز.. أو 
أأجبن أو الخوف.. فاتتم ملوك الزمن.. بأساً.. وعزما .ومضاء وقوة!! 

وهذء ألسنة العاشرة بعد الهجرة.. هجرة محمد إلى المديئة.. ولم يظلمكم محمد.. أي 
تظلمیه مع أن جيوشه تنطلق من حولكم شرقاء وغريا.. وتقطع الأرض طولا من الشمال 
إلى الجذوب.. تحرشت هذه الجيوش بغيركم.. من ألذين آئرا محمدا وأمسصابه 
والسلمین.. ولم تتحرش بكم لأنكم نم تؤذوهء ولم ثؤذو أصحابه.. ولم تؤذو! المسلمين.. 
ولم شخلوا فی حرب مع محمد آو یکون بینه وییذکم قتال!! 

آكرر القول بناء على هذا بان آحد أن يستطيم أن يتهمكم بالخوف من محمد أى 
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العجز دوته إى الجين أمأمه.. 

فإن ذهبتم إليه فلن يكون ذلك من موقف ضعف.. أو هوان.. بل سيكون من مثطْق 
التعقل.. والىمى.. والفهم.. وا لإدراك.. والنظر البعید.. وهی ما آريده أن يكون. 

وماً.. آريده أيضا هو أن تجيل الفكر.. ونقيس الأشياء ببعضهاء. ثم نرتبها على 
يبعضهاً .. وإذا لم يكن أمامتا [¥ أن نري المسالة من منظور الكسب وألخسارة قلنقعل.. 
ولا أشك فى آن آحدا متأ يريد الخسأرة أنقسه آو لقومه.. كنا يريد الكسب .. وألعيش 
شی رخاء وسلام., 

ولسوف اذكركم بحادثة مضی يها سنتان بالتقريب.. وقفتا كلنا عاجزين وتركنا 
لأصسجابها تقدير ألوقف يما ييعد الخسارة.. ويحقق ألكبس.. ولم يعترض زحد متا على 
فك 

منذ عامین جات خیل محمد بقيادة رل یدعی قيس بن سعد بن عبادة.. جاء یقود 
ومجتمعهم ألجديد وقمسا دصدداء» قى الجوأر.. وکنا كان يعرف سلوك صداء مع من 
أسلموا .. وكلتا كان يعرف أيضا آن صسداء لا تستطيم مواجهة هذا ألجيش شهرا.. آي 
آسبىعا .. و بوا وأحدا,. 

وكلنا وضعنا أيدينا على قلوبذاء وحبستا الأنفاس.. لم نقدم «لصداءء شيت .. إلا أننا 
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رکا لن يدر من هلها لوقف أن پحسن الخروج منه بها یحقق «لصداء» گسبا.. 


كلنا رغم آبهتتا وقفنا عماجزين. لأننا لم تستطم تقدير الموقف.. وتركنا تقدير ألموقف 
لزعيم من زعماأء «#صدد]آ > 


وعندما قام أحد زعمأئها بمبادرة كريمة وفر فيها الدماء. والأموال.. وحمى بها 
الأعراض.. عندما ذهب هذا الزعيم أي الديتةء وأتصل بسحمد.. وأعتق نفسه.. وأعتق 
قومه بدخول الإسلام.. وپايع عن نفسه ومن قومه.. حمدنا له جمیعا ما فعل.. وقلنا: 
كسب وألله.. وأثرذا جميعا المكمة اليمنية. 

وها هی ذی سلاسان.. وغاسد. والازد.. وزیید.. وضولان.. وخشم.. وخشعم .. 
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وراد ومذهج.. ها قد بأيعت پا لاسام وقد ەنا لهم جمیعا ذلك!! 

أقنحمده أغيرنا من أهئناء وأيتاء عمومتنا.. ثم نججده نتاا؟ 

ولو قتا الأمور بمقياس الكسب والشسأرة قستجد ان هذه القبائل كلها لم تخسر 
شیتا پل کسبت کل شیء!! 

وتحن .. مأذاأً لو طبقنا هذا القياس فى تعاملنا وقلتاً: ماذا سنكسب ومأاذا ستخسر 
لى ذهبتا إلى محمد وبايعنا بالإسلام!؟ 

الحقيقة آننا لن تخسر شیا على الإطلاق.. پل نذا سنکسب کل شىء 
على أرضنا .. وموأردنا.. وسلامة طرق تجارتنا.. وأسوأقة!! 

يا إخوتي ملوك الزمان: 

نقد تخلف زعماء لقصر نظلرهم عن تبين الحقيقة وإدراك الوأقم.. وأنقسمت قباشل 
على نفسسهسا فأيد فريق.. وصارض فريق.. وتفككت الروابط.. وتقطعت المرى بين 
ا لاصهاب: والاهل والاجیاب.. وسات دما+ اخعار خيس علي بسنوف الْويدين؛. 

فهل تنتظرون حتى تتفرق جموعنا .. وتقل قوتذا .. وتنقصيم عرى الىحدة بين شعوبتا.. 


ویعمل بعضتا السیوف فی رقاب بعض!؟ 
ھل ما یرال أحد يعتقد فی اسنامتا!؟ 
واه إٹی لاشھد آنھا صماء. بکاء.. عمیاء.. لا تفم ولا تشر.. 
وأثر مأذأ قعلت!؟ 


فی جرش.. ماذا فعل إلهها.. «ذا الخلصة» الذی کائت تعبده خثعم عندما أوت إلى 
جرش وحطمه محمد أمام الآشهاد!؟ ا نشی 

ومن قبل عندما هدم ألغيرة بن شعبه.. «ائلات» فی ٹقیف!؟ ماذا فعلت!؟ ¥ شىء.. 
وفی بٹی تمیم.. ونی سعد.. عندما هدمت آصنامھا وکانو) یعٹقدون آنھا نمی وتصیب 
باليرص.. والجنون.. مأذا فعلْن!؟ له سء 
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تعتقد فيهاء وتعيدهاً.. اذا قعلت!؟ لاشيىء. 

الآن حصحص المق.. ووضع الزيف.. وزهق الياطل.. 

يا قومنا.. أجيبوا داعى الله.. ومدوا أيديكم.. أيدى السلام والمحبة.. والعقل والحكمة 
مدوا هذه الأيدى إلى الرحمة... وأدعوا مسعى الإله الواحد أن ينير لنا طريقنا.. ولنكن 
رواد سدق وخیر لشموپتا!! 

س واه ي وال فر جسچی؛: لکانی اسهم هذا ألتدذاء تجلجل مداه ي سسویدآء 
قلبى.. وإتى وأيم احق للبيه.. 

ونهض ربيعة بن ذی المرحب من مکانه وقال باعلی صوته. وقد عقد يديه فوق رأسه: 

واا معكماء ون أتخلف من الندأء.. وألفه يا واش ين سچر.. ما بیت مستجييا 
لهساب الكسب أو الخسارة.. ما لبيت إلا قريانا لمن يملك ناصية الخلق بيده.. 


وعساتا أن تكون من المقبونين.. 
وتوالت الصيحات من كل الجنبات.. هى فى جملتها تعبير من الاستجابة. 
فوقف الأشعث بن قيس وقال: 


- يا ملوك «حضرعوت» العظام.. وموك ألزمان.. 
ستسجل لکم الدثيا هذا المدخ.. وأن ينساكم التاريخ أبدا.. ومارأيتم من سعادة 
شسعبی.. وسرور قومی تفویضښش لی پان أذهب.. وأبايع عن «كندةء کذها.. فمن کان ندیه 
تفويض من شمبه.. وقومه.. قلينضم إلى جمعتا.. فإنى عازم منذ اللحظة على تكوين 
وغد يذهب إلى الدينة.. وفى لوقت متسع أدى الجميع.. فمن يرد أن يطلع قومه آولا.. 
فھو وما برید.. وږعائتا له بالتوفیق. 
#% ¥ 


شسانون رجلا تكون منهم الوفد.. ءل رأسهم الأشعث بن قيس.. ووائل بن حجر.. 
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ومعهما ملوب آخرون.. 

ود عظیم.. يمل شعبا عمظیما.. استنقذ نفسه.. ومستقبله.. ومسنقبل آجیاله حتی 
يرث الله الأرض ومن علبها!! 

وقد عظيم استمد عظمته لأول مرة.. لا من جبروته وطغياته.. وقوته ألمادية على 
الأرض واكن من كلمة دلا إله إل اله . محمد رسول الله كلمة قال عتها رسول الرحمة, 

ونبی البر والإحسان إل : 

قشل ما قلت آنا والنبيون من قبلى.. ۷ إله إلا الله..» 

هي ميزان المدل.. ومغتاح الحق.. وصولجان أاللك.. وغاية ما تمسيى إليه نفس 
المژمن سن صسدق.. وطهر.. وغنى ا يعادله غنى.. وثراء ¥ يساويه ثراء.. وهي ألحرية 
والأمل.. كل الحرية.. وكل الأمل ن حرمته الدنيا من الحرية.. وأقعدته عن بلوغ الأمل.. ‏ 
كن # تزال قى ألوقد مسحة جاهلية.. 

فقد تكحلوا .. وتزيتو) .. وجلو ملابسهم بالحرير.. وألديياج.. 

ریما انهم تصموروا الرسول على خير صورة. وتوھموه على قير هيشته.. وکما 
أعتادوا مع يبعضسهم البعض من مظاهر الك وأبهته.. أخذوا رينتهم التى قى زعمهم 
تليق بهم قى حضرة رسول الله ألكريم.. 

نکن.. ا يهم 


كل هذا سيتغير.. وسوف تصحح الغأهيم قريباً.. وسيعودون بعد اأبيعة الكاملة إلى 
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اتطلق الوفد.. 
وأخذت الأرض زخرفها.. وأزيشت.. 
طرتکب الخيل رهی تنطلق بهم ريحا.. قسابق الريع.. 
ئم تكب الخيل من حصى الجبال وحجارتها.. 
ولم تغص أسوقها فى لين رمال الصحراء 
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کانت وهی على الارض مفروشة بالرمال.. کانھا على بساط ذهبی يسبی الثراظ.. 
كانت كأنها على وسادة من ألهوأء.. تطوى أتسأع الصحراء الشأسم بألوفد الذى 
تسأوى فيه الجميع.. فما عاد بيهم ملك ولا خفير.. الكل يتجهون إلى ضيافة الرحمن.. 
على قدم واحدة من المساراة » والإخاء.. 
وكلما ضريو) فى أعماق المصمحراء لا تجد لهفة أحدهم إلا شوةقا القاء الرسول.. 
وکأن سباقا جمیلا.. رئا .. ذا لون ومذاق متمیزین.. کان سباقا حلوا.. جليلا .. 
إنه سباق الإيمان!! 
وما کان يشغل أى وأحد منهم كلما بمد عن الديارء واقتريوا من المدينة إلا ستى 
يصاون إلى الدينة.. ويرون محعداا؟ 
قتعم سیتغیں کل شیء.. کل شی ء!! 
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تستذير المدينة على نورها.. تستنير مهد ألبر وألرحمة.. تستنير ملتقى المؤمتين 
وتتعطر بمسك الثقوى والصلاح وهی تستقبل الوخد الكبير.. ويسبح نبى الرحمةء بحس 
ريه وپستغغره فى جلال وخشوع أن هدي الله أمتهء ورفقها أنوره وهدأه.. 
ذا جاء نسر الله والفتح » ورآيت الناس يدخلون فى دين الله شو جا + فسيع 
بحمد ريلك واستففره إثه کان تو)با) سورة التصر). 
يسبع الرسول بحمد ريه.. ويستغففره.. ويفرح بتحقيق وعد الله وتصسه.. 
ويومئذ يفرح المؤمنون + بنصر الله ينصر من يشاء “ (الندم: )٠١٤‏ 
ويسر الرسول الكريم. وهى يستقبل هذا الوفد الكبير.. وقد بلغ سرور النبى حل 
بمقدم وال بن حجر أحد ملوك «حضرموت» على راس وقد «بنى وأئلة» في هذا الجمع 
الغفير أن نادى يالصلاة العامة أبتهاجا وسو () 
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دخلوئ على الرسول فى مسجده.. فهالهم ها رأوا من سماحة فى غير تشريط.. 
)١(‏ تشاة الدولة الإسلاءية 


وبساطة تغلفها الهيبة والوقار.. وحب يسع الدنيا كلها لى وزع عليها.. وحثان قى رحمة 
یحملان کل شی.. ویحتویان آی شیء.. 

وتجاذب الرسول الكريم معهم أطراف الحديث.. قال: 

م تسلموا!؟ 

قالو]: 

- یی یا رسول الله.. أسلمنا.. 

قال: 

- فما بال هذا الحرير في أعتاقكم!! 

ويتصهرون فى بوتقة الإيمأن.. ويتحوأون إلى مثل للتوأضع.. وتمسسهم الرحمة 


فيصيرون خلقاً جديدا.. بلا جاهئية.. ولا شئ من مسحتهاً.. يحثويهم الإيمان قيطبعم 
بطابمه الذی يتساوی يسببه الناس.. كل الناس أمام الله ولا يتمايزون عنده إلا 


بتقواهم.. ويعملهم الصالع.. «لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى وا لعمل الصالعح». 
ويثز ع ألإيمان ما عليهم من زخرف.. من زينة هی لباس وتفاخر.. وډلیل نکاشر ليست 
ويقومون فينزعون الريأش؛ والزينة من ملابسهم» ويشقوتها منهاًء. 
وأقترب الأشعث بن قيس من الرسول عك وحببته بساطته.. وأمجيته منه سماحته 

فاراد آن يغترف من حدیثهء ویسمع من سوته قدر ما يستطیع.. اترپ من رسول 

الله عه وقال: 
نحن یتو آکل المرار» وأنت يا رسول الله ابن آكل المرار.. 
يسعد الأشعث بن قيس بان يقول للرسول عة إن بيننا وبينك هرا وتسيا.. 
فالتاریخ يذکر آن من جدات رسول الله صسلى الله عليه وسلم من هى من ذلك القبيل 

(پنی کندۃ) منهن: دعد بنت سریر بن ثعلبة بن حارث الکندی.. وهی فی بعض الروایات 

أم كلاب بن مرة.. وقیل بل هی جدة كلاب آم آمه هتد. 


والاشمث بن قيس عن وأد آكل ألرار من قبل النساء.. 

وهي قصة يطول شرحها فى هذا الحيز الضيق.. 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 

تأاسيوا بهذا النسب العباسى بن عبد ألطلب.. ورييعة بن الحارت.. فكانا إذأ 
ذھبا بتجارتهما فی بعض بلاد العرب فسئلا من هما؟ قالا: نحن يتى آكل المرار.. 
ينتسبان بذلك إلى ملوك «كندة» كلون من ألوأن التقوية والتعزيز. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألأشعث ومن معه: 

- ¥.. پل نحن نى اأثضس بن كنانة.. نقغى أمنا.. ولا ننتفى من أبينا 

يريد ته اتهم لا ينتسبون إلى آمهاتهم وإنما إلى ابائهم. 

فقال الاشعٹ بن قيس لن معه من قومه: 

- هل فرغتم يامعشر كندة.. وألله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضريته ثمانين. 

ومن طرأئف اللحظة إن يثار موضوم الخلاف على ألأرض التنازع عليهاً بين «كندة» 
ى «واثلة» ویعرضون الأمر على رسول الله ع يحكمونه فيما بيتهم.. 

لا باس .. فهذا هو المطلوب.. وهى لون من لوان التغبيرء والاندماج يحكم الرسول 
لواتلة.. يمت الجميع لحكم رسول الله عة ويحسم الخلاف الذى طال أمدا ليس 
بالقصير.. فما أحلاك.. وما أبهاك يا رسول ألله: 

«عن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى أله ورسوله.. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرآة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه..» 

ولقد صمم هؤلاء الوك العظام وأتباعهم ومن ورائثيم شعويهم على أن تكون هجرتهم 
لله ورسوله. 

وعادو) إلى دیارهم «نورهم یسعی بین آیدیهم وعن أیمانهم» وعن شمالهم» 
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والزمان یدورا! 
وفد اازد 


قال صرد بن عبد الله الأزدى لرفاقه الثلاثة فی اجتماعه بهم ولیس فی ذهن آی 
منهم إا شىء واحد» وهى أن يعدو العدة. ويجهز) لإاغارة على «خخعم» تلك القبيلة 
التي كان نها على «الازد» يام مرة.. أغأرت فيها عليهاء وأوجعتها بهزائم ثقيئة 
متلاحقةء وقتلت الكثير من رجالهاء وتهبت» وسلبت مألها.. وساقت نساععا سبايا.. 
واستباحت إرضهاء وديارها.. وقطعت عليها طرق أتصالباً.. وتجأرتها وجعلتها بورا.. 
أو قأما صفصةا!! 

وكلما حاولت «الأزد» الثأر وئ لانتقام.. وغسل العار.. والتشفى لوتاها بغارة عنيغة.. 
تتبعها هزيمة ساحقة «لخثعم» تچد نقسهاً امجن عن فعل شیء ,. آی شیء.. 

وکأان شيم شل القيطة التوجشة یطارد هؤلاء ألأريعةء وهم كبار القوم فى ألأزدء 
والمسئولون عن حماية الأرضء والعرض.. وألانتقام للشرفء. والكرامة المهدرة.. وألم 
الهزائم الثلاحقة من الخثعميين لا يرحمهم فى ليل أو نهار 

يحسون به فى عيون الشباب ألأنهار.. والشيوخ اليائسين.. والأطقال المشردين .. بل 
وی عیون النساء التی ‏ ترحم فی کل وقت, وکل حین.. 

قال صرد بن عبد الله الازدی: 

منذ أن عاد محمد بن عبد أآثله من تيوك وأندنيا ساكنةء ا حس لها ولا حركة 
فيها.. 

وتاهيكم عن «خثعم» كلما فكرنا فى الإغارة على قبيلة أو حتى عشيرة تصدمنا 
حقيقة مرةء وخی ع شلد ألقبيفة.. ى العشيرة سأرت محمدة محمفية.. ا نفب وقدها 
إلى ألدينة يبايع عن نغسهء وعن اقومه بالإسلام .. ويعود ألوفد» وهر يحمل من محمد 
کتاباً ېدد فيه آرشنهم؛ ومږاههم؛ ومرأعیهم؛ ومزأرعهمء ویچ کل مالهم حلالا لهم 
ومحرما على غيرهم.. 


پهود ألرقد بكتاب يۇگ تحالف القوم مع محمد.. فتصير ألقبيلة أي اأمشيرة قوية 
باسلامها.. ويالتزام محمد بالدقاع منهاء مالوقوف بجانبها.. بل ومطاردة من يحاول 
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فقال خاد بن ضمادة الازدی: 


- وما تزال الدثيا كر السبب الدى دى إلى فتعح مكة.. وإلى هزيمة قريش وعتقها 
نفسها فى النهاية يا عنتاق الإسلام بعد صراع مریر دام سنوات طوولة قادت العرب 
فيها سد محمد.. عتقها نفسها باعتتاق الإسلام. 

ما تزال الدنيا تذکر السبب» وهی يتمثل أول مايتمثل فى التزام مصمد بالدفاغ عن 
حلفاته. والثار الهم ممن اعتدی أو بحاو لاعتفا ب عأيهم.. 
الحديسية.. وقد أعتدى عليهاً فريق ممن انحاز إلى قریش.. فکان على قریش آن تدغع 
الثمن.. وكان الشمن فتح مكةء وإخرأج قريش نهائياًء وإلى ألأبد من دائرة المصسرأع مع 
محمد.. ثم الحافظة على بقائها باعتناقها لإسلام. 

فقال آبى ظبيان عمير بن الحارث الازدى: 

- ومحعد أليوم غير محجد يوم فقح مكة.. تقد آرزدادت قوت وا تسم نطاق عمل هده 
ألقوةا! 

ضف ايوم له اليد ألطوئى.. والباغ أ ارحب ولم ال تاثیرھ څی حدوب الجزيرة: 
وإثما امتد إلى حدود الشام مغ الرفم.. 

وعندما ذهب إلى تبوك لم يكن يقصد المناوئين له من العرب فى هذه المنطقة بقدر ما 
کان يقصد انروم.. ذهب یتحدی الروم فی عقر دارهم.. فهل یعز عليه آن ینازل من يفکر 
فی منازلته من آهل الجزيرة.. أى يحاول الامتداء على قبيلة أو عشيرة بايعت بالإسائم 
وصارت بأسلامها حليفة محمد بل محمية محمدية!؟ 

فقال جثادة بن ماله أ لازدى: 


وهذه جيوشه تجوب النطقة.. منطقتنا.. شرقا وغریا.. وشمالا وجنوبا.. وما تزال 
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أحدأث «صسدأء» وما جرى لهاء وما اتخذته من وسائل لحماية تقسهاء والإبقاء على 
حياتها.. بعد أن عجز ملوك «حضرموت» عن تقديم أى عون لهاء وذلك قيل أن ييايعوا 
باسلا 

ولم يكن آمامها بعد أن ضاقت كل السبل فى وجهها لإنقاذ نفسها من عدأوتها 
لمحمد.ء. وإساعتها للمسلمين حولهاء وإطیاق آحد جیوش محمد علیها من کل جائب 
للقصاص منها.. لم يكن أمامها إلا إعتاق نفسها بالإسلام. 

آحس الأريبسة من اء «الازد» ق الهدیء ألذيى عم الجزيرة من أق ص اها ئي 
قايا ما عدا بعش جیوب هنا آو جیوب همقات.. خسو فی هذا الهدوء الذي وصل 
شمالا إلى الشام.. وشرقا إلى الصراق والبحرين.. وجنويا إلى اليمن.. وسيطر على 
المنطقة التی یعیشون فیھا طوقا يتف حول رقابهم.. یغلهم ویشل حرکتهم وهم عا 
إلضو! هذا الهنىء ولا هذه السكة آى الاستقرآن.. ما لقو حياة الإغارة والذهب 
وألقتل واليشضاء والشحناء!! وأرادوا أن يكسروا هذا الطوق بإغارة على قييلة.. لكذهم 
وقد باتو يخشون محمداء صار هى شأغلهم الأول والاخير.. رغد التفكير فيه جزم من 
حياتهم أليرمية. 

فکما پآکلون.. وکسا يشريون. هم كذلك یفکرون فی محمد. ویتابعون آخباره. 
وتحرکاته فی القرب آی فی البعد.. وتمرکات جیوشه الت باتت الجزيرة ها ميدانها 
ومضمار سباقاتها!! 

وقال سرد بن عيد الله: 

- لم يبق يا رفاق إلا «خثمم» فهى لم ترتبط بعد بمحمد.. وأعلها بعد تغير خارطة 
الأحلاف. والتحالفات أن تكون تقطعت ألروأ يط بيتها وبين أحلافها القدامي بعد أن 
أستموا .. 

هى إذن وحدها الآن.. 

فقال الف ين شمافة: 

- إن واجهتنا الآن ستروأجهذا وحدهاء ونحن قادرون عليها في هذه التازلة. 


3 


فقال جتادة بن مألك: 

- وإذا هزمتاها فزنا بما نطلب.. وفزنا بالثار لا كان لها من أيام سابقة عليذا. 

فقال آیو ظبيان عمير بن الحأرث: 

- کم لھا من أيام علينا!! لن ننسى هذا ما حيينا.. لذا فلايد من سحقهاء وفزيمتها 
هزيمة لا تقوم لها بعد قأثمة.. وتمقيق أعظم نصر لثا.. يدأوي جراج الستين» ويفسل 
عار الزمن. وتتفنی به آجیال الازد جيلا إثر جيل.. 

واتختوا قرارهم.. وحددو) للإغارة زمنا.. وضريئ) هجوم على «ختعم» موعداء. 
وريما فضلوا أن يكون عملهم عقب أيلة مقمرة... ليلة يكرن القمر فيها بدرا!! 

FH Fr iF 

. والقمر فى ألبادية له سحره وتأثيره علي الناس فى حياتهم ألأيسيطة.. فقي 
ضوته يلهو السبيةء ويسبثون» ويلعبون؛ ويمرحون» ويمتد تهوهم وسرحهم حثى ألهزيع 
الأخير من اللیل.. وشیء من الأمأن يخالطهم هاا بقلقون.. آو بتحفظون؛ او بحدڏرون. 

والقمر فى البادية مجتلى الذكريات.. وسثار الحنين وأ لأشوأقء وتلمس الومسول 
للحبيب هتاك خلف الوادى» بعيدا عن الرقباء. والعيون. فهو يوقظ الثاس معظم اليل.. 


حولهم ینتشر فی کل مکان!! 
وصندما تخقت حركة القومء ويقل تشأطهم.. وعتدما يتامون يغير الأريعة بقرسانهم.. 
ويعملون عملهم.. 


وأثقة صرد فى التصر ورغاقه من كبراء الأزد وى نجاح هذه الغزوةء قدروا أثها 
تمت وقد آخذرا القوم على غرة, فقتلوا مهم من قثلوآء وأمستسلم الشيوح وألنساةء 
الكارثة مواولين.. هاتفين: البقية.. البقية.. ولا بقية إلا السيف.. ويقيت القبيلة مرتعا 
مستباحا.. وغتمو) المال» والذهب» والجمال, والأغتام.. وعادوا .. وما بقى إلا أن يقاباهم 
قومهم قى الازدء باكاليل الغار يجللون بها هاماتهم.. وينحنون أمامهم فى إعزاز وإكبار 
للنصر اذهل الذى مسح المار.. عار الهزيمة أمام «خثعم» فى مرات سأبقة والغتيدة 
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التي مستسعد الجميع.. 

وهم يهيئون الفرسان من الأزد لهذه الهمةء والتى تصوروها رحلة سهلة ميسورة.. 
وهم يمون أتفسهم الآمانى بالصسيد الوفير؛ والكسب الجليل والنصر الؤزر.. ثم العودة 
بلا خسارة,. 

لكن يحدث ما ليس فى الحسبأن وما لم يكن متوقما.. 

مادا 


نقد شرت «خشهم».. وکت الديارء. وذهيت بکاملپاء وإنحازت إلى «چرش» وجرش 
متعة.. وأن يتسطيع مرد ولاغيره اأنيل منها!؟ 

بالكار3ة1: جني «خشعم» وألتى ملل عسرد» ورماقه أن يفكوا يخروها المصسار 
المضروب من حولهم.. أن يكسروا الطوق الذى غلهم., تضرج من دائرة حيأتهم التى 
آلفوها .. وتعودوهاء وجسأرت تسیطر على كيأانهم وتسرى في أوصالهم مسری ألدم فى 
ألعروق.. 

من بقى قى النطقة إذن لم يذهب إلى محمد يبأيع بالإسلام ثم يعود وقد صار قوة.. 
آی اتضم إلی حلفاء جدد کما فعلت «خثع!؟ 

E 

کأڻ الوت عصرا عندما أمتطى مرد بن عبد الله الأزدى سهوة جواده وخرج 
بعيدا عن اأدور فى مشية هأدتة بتریض., ويختلی.. ويقكر.. 

وما إن بعد عن الدور حثى آلح عليه التفكيرء واستغرق فيه!! 

لقد لفت نرہ آن الرچال لم یکونوا متحمسین تعمل شیء.. ومو عکس ما کانوا عليه 
فی مرات سايقة حیث کانوا يتواثبون فرحا عندسا يدعون للاستعداد والتأهب 
للانقضاض.. یل إنه نفسه لم یکن متحمسا بما يتفق مع وضعه کزعیم ومسئول عن 
قومه وجماعته.. غلم تكن به حاجة إلى مال أی عبيد.. أو حتى إزهاق مزيد من الأرواح 
حټ آ یکی .: کالکار.. أو الاتتقام.. آي غسئى العأر؟! ورشم شل+ الخصارسة ألصبأدقة 
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هل یکوئون تفیرئ فعلا!؟ وما الذى يمكن أن يغيرهما؟ 

وکدا الذهن بريد آن يستبين ملامحهم.. إنه ا يتذکر شيا . ولا تعی ذاكرته صورة. 
أو أوتاً لآى متهم ساعة داف ,. 

هى.. الرجال.. وفى لحظة صدق مع التفس.. أحس نفسه يكشف دائرة مبهسة 
غأمضة: 

«لعسرے.. آنا الذیی تغیرت!ا! والفتور آلڈی یدب قى أوسا لى.. وألخمول الذي بطر 
علس ڈاکرتی.. وذهئی الکدود الذی لا یسعفتی بشیء.. کل هذا یقول لی: إِننی آنا 
اذى تغیرت» 

وقابلته ربوة كثيرا ماجاء إليها يختلى بتفسه فوقها الساعات الطويلةء تتربع فوتها 
شسجرة من آشچار «الطرفاء» وحولها بعض شجرات عنب ألديب.. فترجل من فوق 
جواده وتركه أسغل الريوة ميث الرعى الوقير من ألكل.. وألعشب الأخضر التأاضس. 
ثم اعتلى الريوةء ودار حول شجرة الطرفاء يتأملهاء وكأنه يرأها للمرة الأولى فى حياته 
ونظر إلى شجرات عتب الديب سن حوإها فلقت نظطره تمرها التامسجع.. فجلس أسأم 
إحداها القرفصاء سحاولا قطف بعص ثمرها .. وأسند ظهرء إلى شسجرة الطرغاأءء وهو 
يضع الثمرة فى فمه والظل يأفه وشسمة رقيقة ندية من نسمات آخر النهار تهدهده.. ثم 
Er‏ وأم تام ان يقاوم مدد قي ألظل الظليل.. وأسلم فقس لإخفاءة عأيرة.. 

أخذته غفوة.. لم يعرف على وجه أليقين كم استغرقته من الزمن.. لكن ألذى يعرفه 
جید! کانه یعیش فی يقظته آنه رأ فى هذه الغوة نفسه تاها فى بيداء مقفرة.. يثلظى 
جوهاً بالسعير من حرارة الشعس,ء وقد استبد به ألعطش.. وخأرت قوأه.. وضاأع مذه 
الطريق ولا امل فى النجاة.. وهو فى هذه المحنة يجد كان الأرض تنشق عن خنزیر برى 
ضخم.. له وجه غریب آدهشه قدر ما فرغ کان وجه مهم الذی يعبدون؛ وفى 
رأسه قرنان مدببان غلیظان کرممین.. عیذان یخرج منهما ثار کشوأظ من لهیب.. 
ویندفع إلیه هذا الختزیر بکل قوته.. ثم یغرس قرنیه فی صدرء فینتزع من بین شلوعه 
قلبه على أحدهما .. وكيد على ألآخر.. 


وتنثأبه إخماءة من الرحب يحس اناما بتحول هذا الخنزير إلى مأرد جبار له قرن 
فی جبهته يهجم عليه ویغرسه فی راسه فینتزع مخه.. وسرد یصرغ: 
- «آرید أن آعیش.. آرید أن أبقى حيا.. ا أريد أن أموت » 


وتجحظ ميناه.. ويفغر فام وقد تبدد إلى قطع ممزقة.. لكنه لا يزال يحس با 
حوله.. ویقدر على الرقية.. ثم یری وهی یعالج نفسه کانه فی النزع الأخید.. ثم يرى 
شرییا منه فی قیظ هذه المسصراء بستانا.. لم تر قط مه عین.. بستاا يمتلئ 
بالخضرة.. والورود.. والشمائل وأشجار الفاكهة من كل صنف وأون وتتفجر من خلال 
الخمائل عيون تجرى مياهها داخل البستان أنهأرا.. ونسمة رقيقة ثميل الأشجار فى 
خفةء وتهز الأوراق فى يسر.. نسمة رقيقة ثعيد الصحة للبدن العليل:! 

ورآی علی باب البستان رجلا یشع النور من بین تنانیاه.. وکان رآسه قندیل من 
النور فى ملابس بيضاد يشير إليه بعبور المسافة البسيطة التى تفصل ما بينه وبين 
البستان.. وأحس كانه يتملل محاأولا الوصول.. إلا أن الخنزير يقف حاتثلا بينه وبين 
الوصول مرة.. وا مارد مرة أخرى.. فيصيح بما تبقى لديه من قدرة واهية: 


- لا أستطيم.. ا استطيم!! 

فسمع سدی هامسا فی آذه لصوت ودود: 

- بل تستطيم إن أردت أن تحيا حقيقة.. 

وتوقف الصدى لحظة ثم عاد يردد همسأ فى ألفة وفي ود أحس بهما يحيطانه من 
کل چانب: 


لور الهداية.. وعقلك نور اليقين.. وتصد للختزير اللعين. ولا تخش المارد.. وثق أنك لن 
تحيا وحدك.. بل سيحيا معك قومك. 


-- كيف وأنا خائ القوى.. منزورع القلب والكبد وألمخ.. وأيس معى سلاح.. 
معك أقوى سلاح.. معك الإرأدة.. بها تسترد تبك وعقلك.. 
-- الخثزير انتزم قلبى.. والمملاق أخذ سخى.. وأنا سلوب القدرة. أريد من 
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يساعدنی! 

- إن من تريدة يساعدك بجانبك.. اتجه إليه واد« وسیستجیب له 

¬ من شوا؟ وأين جد قی غذ! الجحيم وأنا آرأم!؟ 

- إن من تسده هی الله,. تجسده فى كل وآقت وين يراك ولا ثرا ظ 3 تدرکه 

قل فط «بارحمان: يا رحيم يا محی العظام وھیں رمیمء پأرب محمد وریناء ورب 
العالین.. حى موات قلبیء ورد على عقلیء واعتى على جهاد المفسدين». 

وکیف اعرفهم!؟ 

- عندما يعود لك قلبك سيثصرف عتهم.. وسيرشدك لأقوم السبل إلى جهادهم فقط 
إذا كتت تريد الحياة لك ولقومك فى هذ! البستان.. اتجه إليه وردد ماقلت بقلب سليم. 

واختقی آتصرت.. ووجدد عرد نشسه پرید: یا رحمن؛ يا رحيم.. وأحس تفقسه 
معافي باد جراح.. وپلا آلام.. وتجرل خلقا آخر مختلغا عن خلقه الاول.. فيه مأامهه 
أكن أيست له سفاته.. ولا عقليته., وا أحسأاسه.. وشعر فى نفسه قيمة ا تعأدلهاً قيمةء 
وقوة ا تضارعها قوة.. فهجم على الخنزير.. وطارد العملاقء وتلاشيا أمامه فى تيه 
ألمنحراء:. وضباب آلبیدآء.. شم تبخرا وام پحد هما وجود؛ وهو ما یرال ردد ما مهه 
من قول.. وهن يتقدم للبستان < يىشى على قدميه.. وإتما يطير في الهو ءا 

هبط ال اليستان من أعلى قسعم اأصوت تفسه.. ذلك الذي كان بسمعمة همسا ولا 
وأالورود وخرير المياء.. وائيساط الأمشاب الخضراء.. وراثحة الهاكهة.. قلك الراثحة 
الذكية التى لم يعرف على امتداد عمره لها شبيها أو مثيلا.. 

کان یسمع هذا الکلام تردده العصافیر فی تغرید بدیع شعر به ینفذ إلى آغوار قلبه 
وأعمأق فڑاىه؛! 

هکان یردد وقد ذهل بالٹردید عن آی مطلب آخر: 

دیا رحماڻ ا ادبم . ۳ سالك اك. . ي سحي العظأم وهى زهيم؛: ي زا مهفل 
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وریتاًء ورب العاخي.. يا ست العظام وه رميم احی وات فی ور عل عمقفی» 
وأعتى على جهاد المقسدين». 
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قأريت الشمس من المغيب.. وسأور «عواد» جادم صرد بن عبد الله ألق على 
سیده. .فذهب إليه عند الربوة.. فقد کان یعلم مکان خلوته عندما یفکر فی شئ ذدی 
بسترویح من عناء ما بم بانجسد من متاعب العمرش!! 

كان خأدمه يعم هذا عنهء وأقد ذهب إليه عند ألريرة فقط لأنه قلق عليه.. وما أن 
صعد الريوة حتى وجد سيده ممددا على الأرض فى ظل شجرة الطرفاء يتقلب يمينا 
وشهالاء وانعرق یتیب منهء وشي دردد هذا ألقول.. ويسمعة مته خادمه اكش من عرة.. 

یتلفت صرد حوله فیهوله ما یری.. وکانه قادم من عوالم آخری ل علاقة لها بهذا 

الربوة.. وشجرة الطرفاء.. وشجر عنب الديب. هذه المظاهر الجاهلية مظاهر كرنية 
إرثيمطت يمياته الجاهلية. صارت قطعة من هذه الحياة.. وععلما من معالهاء وسلوأه 
الذى يى إليه إذا ادلهم الكون من حوله يراجع فيه تفسه.. ويعيد حساباته.. ويستذيط 
الفكر الخلاق.. 

لكن ما رآء مثير عجيب: الخنزير.. المارد.. قلبه الممزق وكبده الجريح.. والبستان.. 
ومن کان فغيهء وما عى رآسه من قنديل.. والمسوت.. وأالكلام الفريب يلغت سوه 
ویتمتم. یا رب محمد وریثاء ورب العالمین.. 

اقترب الخادمء ومظهر سيده لا يوحى باألاطمثثان.. 

ماذا؟ ما آریی سیدی إلا پھڏی.. قد یکون حم.. 

ET‏ فى ا ست علي سنهوة جوادة؛ م عاد فی رکابه ۴1 الديأں. 
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اجتمم الاريعة مرة آخری فی بیت حسرد.. وقد باعت کل ترتیبات الغزو بالقشل 
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الذريع.. وجأرأوا أن يجدوا مبررا وأحدا ملموسا بالفشل قلم يجدى الرجال مستعدين 
آو هكذا توهموا.. وألإرادة قأئمة.. وألنية مبيتة.. وكل إمكاثيات التجاح متوفرة.. لكذهم 
فشلئ .. ااذا؟ ا بد من شئ آخر فی ضمپر الفیب.. وهو ما تفسره ریا صرد شوق 
الربوة عندماً أغضى فى ظطل شجرة آلطرفاء 

لقد قفبت هله الرؤيا أوضأعهم راسا على عقب.. وفجرت فى أذهانهم ممانى عن 
العالم الجديد حأولوا طمسها زمثا.. وفى أعماقهم أحاسيس عن الحياة الجديدة كانوا 
يخفوتها کبرا من آنڻ يقال رضخو|ء وأستلموا ١‏ 

ويدت الرؤيا إرهاعسا بحياة جديدة.. وعالم چديد.. ومن شم دت موضوع الاجتماع. 

فى أول الاسر كان حوارهم يدو حول من يفك الرسوز.. ويحل الطلاسم» ويكشف 
مأوراععا من آسرار ومخیآت.. 

قال شسسادة: 

کاهن فی دير هتاك في شمال ألجزيرة.. 

وقال بی غلبيان: 

- عراف فی طریق فجد.. 

وقال جتادة: 

- لا وألله.. لآ هذا ولا ذالث. 

لن يفك هذه الرموز ورحل هذه اأطأاسم إا عقل مرد تسا 

فاستحسن صرد هذا القولء وأمن هلیه؛ وق بردد: 

هذا والله رآی له وجاهته. وأنا ميل إلبه.. وأكائنى أعيش هذه الرؤيا أن وأقعا 

ملموسا.. ولا يعالجهاء ویعرف اسرارها سوای.. 
فقال شالد ين شسسادة: 
- ما زال اثر الحمى يسيطر عليه.. 


وقال أبو ظبيان عمير بن الحارث: 
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ھی فی حاجة إلى طبيب.. 

وقال جنادة بن مانك: 

- إن طبيبه قلبه.. فآیها يفضله یکون هو الطبيب 

فاستحسن برد هذا لقو وأمن عليهء وهق بردد: 

- هذا قول حسن.. ولهو والله مایعتمل فی داخلی.. وتجیش به عواطفي؟!! 

وقال خاد بن ضمادة الازدی: 

س فما تری آنت یا صرد؟ 

قال صرد؛ وقد سرح ببصرء فتخطى حدود الكانء ووقف عند صسورة لكان تيئ 
لی اليعد غير وأاضسحة الأركان وألمعالم.. صسورة لكأن غير هذا ألمكان.. وأحسن مته.. 
وتاس غير هؤلاء ألناس وأقضل عنهم.. 

وسرح بذهته فتخطى حدود الزسان.. ووقف عند فكرة المعبود.. هل يمكن أن يكون 
العبود من نع العابدا؟ وعلى أى أسأاس تقوم فكرة العبادة!؟ المبادة للسعبود لأنه 
أفضل من العابد.. وذو أياد سسابغة عليه بإجراء التعمة.. أى منح القفضل و)العصقل 
والواهب.. ومتع العمرء والرزقء وألسمت الجميل. 

العبادة لأمعبود لأنه الخالق.. وإذا كان الإنسان هى الخالق.. هو مسأنع صمته فهل 
يتفق أن يتحول المخلوق إلى معبود.. والخالق إلى عابد!؟ هل يصع ألعابد إلهه؟ أم أن 
المعپود هو التي يصثع عباده!؟ 

وتو)ردت الخواطر.. وتوالت على ذهنه الصور.. 

الخدزير الذى وجهه وجه صذمهم الذي يعبدون.. الإله الذى يتبدى فى هذا الشكل 
القبيح.. ويعدى على مخلوقهء وهو يعرف آثه خسعيف لیغترسه بدل أن يشد آزره. 
وپساعده على محنته.. آيکون هذا إا!؟ 

وطالت سرحته., والثلاثة صسامتىن.. 

شم تقال: 
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-- وأئله لكأنى مقبل على حياة غير هذه ألحياة وخير منها.. ومقارق هذا العالم إلى 
عالم آخر أسعد منه.. وأخذ يردد: 

ا رحمان.. ا رحیم.. يا مالف لفلف بأ انی العظام وى الم :+ يا رشا فته 
وریتاًء. ورب الاين اح موات قلبې.. ورد على عمقل ء: وأعتي علۍی جهاد القسدين »ا 

فقال جألد ين ضمادة: 

س والنه ما شككت لمظة فى نك مرتاد نا عالاء تعقله أغكارتاء وتطمئن إليه افندتتاء 
وترتاح له أسمأعناء وأبسارتا.. فإن كنت وجدته فدلنا عليه.. ووأالله لن تجينا إلا 
صسدقا فى القول وإلفعل.. صبر] عند الشدأند .. ¥ توي وإن اثفض الجميم!! 

وقأل آبو ظبيان عمير بن الهارس: 

- والله یا صرد»ء ها كنت بأكثرنا حيرة.. وأئن كنت أشجعنا فى مواجهة نفسك. 

والإفضاء يما فى داخلها.. فحن لا تقل عنك إن آم نزد شک وحیرةً فى كل ما ثقوم 
عليه حیاتنا التى نحياها! 
وقال جثادة بن مالك: 
- والله ما عقلت شیئا مما نصبد.. ولا مما تقوم عليه حیاتنا من عأدات, وتقالید.. 
ووألله لأنماط حياتنا التى نحياها أقرب إلى الحيوانية منها إلى الإنسانية.. وأكأتتا فى 
على قدهين.. 

أجسامنا أچسام بغال.. وأما أحلامنا فأحلام عصافیر!! 

وقال خاد ين شاد ة: 

- يا صسرد.. إن كنت وجدت شيا قداتا عليه.. ولك فضل السيبقء وقضل الدلالة.. 
وفضل الهداية!! 

فقال صرد بن عبد الله وهی یحس آنه شفی حتی غا وکانه روح تجوب الآفاق.. تم 

تعود الصحب واللرفاق بالرؤى الجديدة.. 
“ یا إخوتی.. لقد حزمت آمري.. وما آرانی مرتدا فما ساتخذه من تدأبير لتذفيذ 
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ما عزمت علیه,. حتی وی بقیت وحدی!! 
-“ يا إخوتى.. الآن حصحص ألحق.. الخثزير هى إلهنا الخسال.. وأا ألقلب الذى 
سيطر عليه هذا العمر الطويل.. وكبدى أبنائي التين قثلواً فى معارك سأبقة.. 
والذين ما يزالون على قيد الحياة ينتظرهم مصير مجهرل لا يدرون ماذا يراد لهم 
فیه.. واخ شو العق العطل عن التقكير أأمسميم.. والارد شی دختعم». 
يا إخوتى: لقد عزمت على الذهاب إلى الدينة.. إلى يثرب.. إنها بستاتى الكبير.. 
هتاك سحمد.. القاء.. وأجند فى رحايه الإيمان.. وفى ساحته الأمان هتاك سأيايع 
بالإسادم.. سابايع بائحياة الجديدة.. والعقل وانقلب أنعائدين من غريتهما, 
وإن كنب بعدها مأاقيا «خثمم» فورب الكعبة لن آلقاها من أجل آبی آو آخی آو ولدی 
هن قودی؛ وأايثاء قبیلتی .. وأنماً اقا ها 4ء وى سبيل إعلاء كلمة ا 
قمن کان منکم مقر يما عزمت عليه.. ويحس فى نفسة صدق ألتية.. وحسن اأنعقل.. 
وتوفر الإرادة فليمد يده أشد عليها. 
فتواثب الشلاثة.. ووضعو أيديهم على يده.. وتعأهدوا على خلع حياتهم إلى حياة 
کشر إمقاً.. وخ لاء rT‏ وتواعوا على الذهاب غىي وفد إلى محمد بی ایسون 
پالإسلام عن نفسهم؛ وعن قومهم!! 
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وصرد بن عبد الله الأزدى يستعد السفر.. يرد على خاطره أن يذهب إلى الربوة.. 
يجلس هناك فى ظل شجرة الطرفاء.. يشم ريح عنب ألديب.. ومع الشميم يسترجع بق 
المرزيا وما فيها من جوأنب عطرة.. وما لها من إثر ترتب عليه الفغصل بين حياةء وحياة.. 
وکاه یود م کونا باسره.. لیستقبل کوتا آخر مغایرا له فی معتاه.. وفی مبتاما! 
وفی زاوية من زوايا الربية كانت الغاجاة الثانية.. کان خادمه «عوأد» يبدی ساجدا.. 
تسلل صرد وهی يقترب منه.. باذلا الجهد کیلا يثیر انتباهه.. ثم جاس القرفصاء من 
خاقه مرهفاً السعم آلي ایتهالاته فی سجوند. 
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وآثار شچونه أن عواد! فی بمض ابتهالاته کان يورد اسم حسرد.. ویدعو له ریه 


بألهداية والرشاد. 
وکان صرد یظنه بعد آن ینتهی» ویعرف آن سیده فسح سره آن یضطرب.. ویجل» 
إلا أن ذلك لم يحدة.. 


أقترب عوأد من صرد فى هدىء وسكينة تامين وقال: 
- أعتقد يا سيدى أن محاولة الإخفاء غير مجدية.. فلم أعد قادرا عليهاء ولا مطيقا 
لها.. وپودى أن تعرف الدثيا كلها أنى أسلمت.. وأن حادوة الإيمان أقوى وأعذب 
سن آى حلاوة فى الوجسود.. وأن نور اليسقين وهو يخالط القلب» والعسقل.. 
ویمازجھهما آروعء وأرقی من ای شیء فی الکون بأسره.. وآن آی تعذيب مهما 
بلغ من القسوة.. فلن يكون شيا پجاثب ذرة واحدة عن إحسساس السعادة 
بالهدى» وحسن المصير.. 
لم یدهش صرد مما رأی. ولا مما سمع.. بل لقد کان سعیدا مما یری» ومما یسمع 
وسار مهيا له.. وأاتخذ بشانه قرأره ألذى لا نكرص عنهء ولا رجعة فيه.. لكنه تصتح 
الجدء رقال مخفيا ممازحته: 
منڈ متی وانت.. 
فقاطعه الخادم 
“ متذ زمن طویل ياسیدی.. وإن شنت عذبتنى.. أو أرخيت لي العتان آذهب إلى 
فثصنم صرد الغضب: 
- آرخى أك العتأن لتفسد في الأرض!؟ لأعذينك عذأبا شديدا أو لأذبجنك.. آو 
فآجاب الخادم فى ثبأت: 
ای ماذا یا سیدي!؟ 
- أو لتقوأن لى ما الذى أوصلك إلى هذا!؟ وهل فى القبيلة مكقكا!؟ 
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لأمتشن لك ياسیدی فى جانب مما طلبت.. 

نمم فى القببیلة الکثیر, والکثیر مشی.. دلونی على الخیر.. وعلمونی كيف أكون 
مسلما وعلموتی الصلاة - وهی مارایت - وعلمونی کیف آدعی رییء وآتا آلتقی به.. 
ولقد دعوته كيرا أن يهديك.. ويرشدك إلى الطريق المصحيح.. طريق الحق» والخير.. 


طريق الإساام.. 
اما ألجانب ألاخر؛ وق من با نتید قأسمم ۴ باسیف ی : ولأول هرھ ان اعصسیاك!! 
+ ون عذبتك؟ ) 


- وإذا ديحتتى كما قلت فلن تسمع منى أسما وأاحدا.. وستدهش إذا قلت أك سوف 
استعذب آلام الذيح.. قإثى أرأه تكفيرا مما مضى من عصيأان فى حياة الجاهلية.. 

فسمت صرد تيلا كانه يقكر.. فاطمع عدا الصمت خادمه.. وجعل يتوسل إليه 
توسل المحب یخشی على محبوبه من مصير يراه أليما.. وقال: 

- قد دموت إليك الله.. ولأنت وى بالحياة الجديدة.. ولأنت اولي بغفران ريى. 


أرجوك يا سيدى.. غرصيدك من المكارم لا يعادل برمسيد.. فاختم عليه بالإيمان.. 


اختم عليه بالإسلام.. 

فوالله ما طعمت جااوة مثل حلاوته.. ولا اأحسست سعادة مش سعادنه.. ولا شعربت 
بامن؛ ولاساتم مل آمتهء وسلامه!! 

فابتسم صرد وقال: 


وإذا قلت إته قد حدث.. وإتى أود مكافانك علي ما فعلت! 

فارتبك الخادم.. وأخعقد لسانه.. ولت عيتاه ببريق ألفرح» والحبور. 

قاردف سرد : 

- وإذا قلت لك إتى ذاهب منذ اللحظة فى وغد إلى محمد بالمدينة نبايع بالإسلام. 
فتهلل وجه الخادم» وزالت ريكته.. وأنحلت عقدة لساتهء وقال: 


ټن د تعدنی آن آختار بٹفسی ماوعدتنی من مکاغاة!! 
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بحق الله أن اتكس عن ومد وعدته.. اثر هذه ألكافاةا 
أذهب معك.. أكون فى خدمتك لأصل إلى رسول الله عه أراه.. أملّى العين من 
محاسته.. والأذن من عذب صسوتهء وحديثه.. والقلب من نور هدأه.. والعقل من 
سدق دموته. وخالص توجهه!! 
وانکفاً علی سیده یقبل وجههء وکتفه.. ویدیه.. شی امتنان بلا حدود. 
فسرع هسرد ببحسره بعیدا.. وکأنه يلاحق ذهنه الذى بعد أكثر فى محاأولة لتخطى 
الحوأجز والسنود والموأنع استشراقا المستقبل الذى ينتظره.. ثم قال: 
ستكون رفيقى ياعواد.. فعد ألديار. وأعد الراحلة.. وجهز الزاد للرحاة الميمونة.. 
وجاشت عواطف الخادم.. وأنهمرت عبراته صدی ألخير.. 
وقیل أن يتصرف سمع من سبده قوزه: 
- لا عليك يا عواد إذا أذعت هذا الخبر فى القوم.. واعلم أنه لى اجتمعت الدنيا كلها 
علي آن تحول بینی؛ وپین ماعزمت عليه فسوف لا تقدر.. ولو حدت فلن یکون 
بیٹى ويينها حكم إلا المسام.. وأظنه فى اشتياق لان يسل من غمدء الذى طال 
فيه رقاده.. أذهب يا عوأد ميموتا.. تصحك السلجامة. 
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لم يكن صرد يعباً كثيرا برفض الأرأفضين من المعاندين.. فهم آتون حتها ألتور.. 
اة مسساقة وقت.. ولسوف يأتون.. إنعا كان أهتمامه.. وغاية امتثئاثه بالذين يدو 
وتوأافدوا على داره فی مظاهرة ما کان آروصها وهی تتواصل» وتمتد حتی تودمه. 
ومسحبه وهم يفصلون عن الديار في رحلة ما أحبها من رحلة إلى النقس. والقلب؛ 
والعقل!! ۰ 
رحلة يست كأى رحلة من هاتيك الرحلات الكثيرة التي شرق فيها وغرب.. رحاة 
هيام للقاب.. ويقين للعقل.. رحلة هدى ونور.. تجات فيها سبحات روحية کان يغرق فى 
نيع سمفادتهاء وتعيم اتصسالها.. ویعب من کاسها المترعة حتى الشاة!! 
ولو آوتى مجامع ألكلم.. فلن يستطيغ التعبير عن عظيم ماأحاطهء ويحيطه من بهاء 
دجلال وهو يقترب من صاحب الدعوة.. ومدينته التى باتت مزارا للرواد من المتقين. 
وملاذ الْجّملين فى نمر الله, ورضاه.. ومهبط الصالحين الذين نذروا أرواحهمء وأنفسهم 
فى سبيل نصرة دين الله.. 


¥ 


.. مأهذا ألذى يحتويةء وهو يقترب من الييةة!؟ 

إنه صقاء لم يعشه لحظة وأحدة في عسره المديد فيما مشس.. خال معه تشسه 
وروحهء وحقلهء وقلبه تصل إلى السماوأت العلا وتدرك بلا تجسيد مهبط الوحى» وتحس 
عفلمة الخألق ألبدع فيسا خلق» ويتبخر فى هذا السغاء كل أثر الحقد أو ألموجدة ولا 
ييقى إا الغيرة على محمد ودين محمد.. والحب المشديد له ولإلهه الذى بعثه بائحق. 
وا لمدق.. 

لم يبق إا الود يبذل بلا من ولا رياءا! 

لم يكن وال الأرحلة يحس يما حوله أو بمن حوله ممن معه.. وغقل حتى عن نفسه. 
وسا کان یتدارکه بالطعام آو الشرأب إلا خادمه عواد الذی کان یرعاء. ریشعر تجاهه 
بمسنوليته هى مسئولية الأمين فيما أؤتمن عليه.. ألْحب الصادق فى حبه.. وقد علمه 
ديته.. علسه إسلامه أثه عتدساً يحب لا يحب إلا اله.. وتنتقل العدوى لمسرد.. فقيجد 

لکن مادا یحب!؟ ا یدری.. إنه يحب.. وکفی.. حت غدا حبا صرقفا.. میا حقا؛ 
وجسدة) 1! 
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ويصير اوقد على مشأرف الدينة.. وتعلى وجوه الجميع مسحة من رواء., من فرط 
پهائها تتاب على وصف الواصف مهما بلغ من دقة ألصف.. ويلاغة اقول فيه!! 

وتسيطر على القلوب مسسصة من سمأحة.. من فرط جمالها تجعلهم يودون لى 
يمانقون اإنسانء والجساد يصأدفهم فى طريقهم إلى ألدينة.. وتسيطر على العقول 
سسحة من بقين من فرط جاالها تجعلهم يستعظمون ما بقى من الطريق,؛ ولم يبق مه 
شىء ذو بال تو أهسية ليحتضتو محسدا بأتفسسهم وأرواحهم؛ وقلويهم. وعقواهم.. 
ويذرفون الدمع على ما بدر منهم ومن أقوأمهم» ويعتذرون مر الاعثذار عى أن تأخروا 
هذا الزمن الطويل.. وما كان لهم أن يطيعوا الشيطان.. ويصادقو) الباطل.. ويعما 
الله ولا يصدقو) الرسول!! 

ويقترب الوافدرن بمضسهم من بعض» فلا يكون حديث إلا عن محمد.. ويبتعد 


ا 


«الله.. مأأعظاك!! يأ محمد». 

وتخضل الأجفان.. وتبتل الميون.. وينبض انشوق غى النفوس.. ويهيم الحب فى 
القلوب.. ويعمجلهم اللقاء إلى اللقاء.. فيهرعون فور دخولهم المدينة إلى مسجد رسول الله 
يروو السا باقياه., ويماش) ألعين بسرآه.. ويشغفوا الآذأن بمذب حديثهء ويرطيیا 
القلوب بحلى الإيمان ينهلونه من مصدره الفيأض,ء ونبعه الصسافي!! 

ویسبح الرسول عه یحمد ربه.. ویستغفره. وهی یتلقاهم بالنور. يسری فى القلوب 
فترى ما لا تراه العيون.. ويدرك ما لا تدركه الأسماخ» ولا يستطيع عواد أن يتمالك 
نقسه فيسمعه ألقوم يسيم وقد شرق بدمع زی ذرفته حيذاه.. 

«أبت إليك يا حبيب الله.. فاقبل أويتى.. وسل ريك الرحمن بقبل توپتیى.. وخذ بيد 


سیدی شرح الله مندره. 
». فی السسچد يستقبلهم بى الرحمة.. ویری رد يعي اليصيرة ما < فدركه 
الايصار.. وياد بهثف: 


- سامحنۍ یا رسول الله.. تأخرت زمتا لیس بالیسیر.. حرمت فيه ما لا يعوش إلى 
یوم الدین.. جتنت الیوم تأئبا عن ڈنوپی.. مبايما عن تفسى وقومی بالإسلام 
دأرجی آن تدمو الله لی یقبل توبتی!. 
ويسمع سرد بقلبه ما لا پسمع بأذته.. يسمع ما يزيل الرهبة والقوف.. يسمع ما 
يقرب الرجاء ويح الأمل فى عقو الله ورضاء.. يسسع كان الرسول يقول قولا يذهب 
الخوقف من قلباء ويطمئنه إلى حاضرهء ومستقبله» وحاضر ومستقبل أهنه وقومه.. کأن 
الرسول يقول: «الإسلام يجب ما قبله»! 
فیهتف قى نفسه: 
““ بشری.. بشری.. وھا آراٹی أکتفی بهذا .. 
فیسمع کان قرانا يتلې علیه: 


a 


كذعم خير آمة آخرجت للناس.. تأسرون يا لمعروف..وتنهون‌ عن النكر € [آل 

عمران: ۰[ 

فقيجذ صرد نفسهة بيت 

«وأن أقبل يا تبى الرحمة دون ذأك أبدا.. ولسوف آم بالمعروف» وأنهى عن المتكر 
وآجاهد فی سبيل الله». 

وتشرق الوجوه بتور اأرحمة واأرسول الكريم يتجلى عليهم.. وتصفو النقوس صفاء 
غير عسبوق بنظیر والرسول يلاطفهم» ویمازحهم» وهو يعازحهم لا يقول إلا جدا.. 

وتحن الارواح إلى خالقها.. والرسول لكريم يحدثهم عن خالق الأروأم؛ وميدع 
الكائنات وما له من حق الطاعة.. وحق الفرائش ملى عباده... حق الشهادة بأن لا إله 
i‏ بء وان مدا رسوا ُء وإقام السادةء, وأيتاء ألزكاة., سروم رەسضسانء 3 
إلبيت لن استطاحخ اليه سياد 

وتستقيم العقول» وميزأن العدل.. والرسول يحدثهم عن المسأوأة بين الثاس.. فلا 
تفاخرء ولا تعالى.. ولا سيادة لأحد على أحد.. الكل أمام الله سواء.. لا قضل لعربى 
على مجمى إلا بالتقوي والعمل الصالح.. يزان الجديد: ألتقرى, والسل الصالح. 

وتهقى القلوب إلى الرحمة والرسول يحدثهم عن الحلال وألحرام.. السلم على السام 
حرام دمه.. وماله.. وجرشبه 

ولا يشبعون من حديث الرسول. 

يسال خالد بن ماد الأزدى الرسول عه كتاباء فيعطيه الرسول مايطلب: 

«لخالد بن ضماد الأزدى: إن له ما اسلم طيه من أرضه على أن يمن بالله # 
ویصوم شهر رمضأان» ویحج ابیت ولا یڑری مهدا ولا یرتاب» وعلی أن ينصح لله 
وأرسوبة. ونی ن ديه آحياء الله وييشض ناء ألله,, وعلی محف الذبى اَن ينم منه 
نفسه وماله وأهلهء وأن لخالد الأزدى ذمة ألله. وذمة الثبى إن وفغى) 


)١(‏ نشاة الرلة ا لإسلامية 


وسال آبی ظبیان الازدی رسول الله عه کتابا مش کتاب خائد» فکتب الثبی صلی 
الله عليه وسلم؛ کتایا 4ء ايى بيان عم بن الحارث ا لاأزدی :9( 

«آما اشک : فمن أسلم هن غامد قله ما للمسلم.. حرم همالهء ودهةء و بعشرء ولا 
يحشر وله ما أسلم عليه من آرضه». 

وسئل الرسول من الثمار فى الشجر غذكر أن للجاتع الحق فى أن يكفى حاأجته دون 
أن ياخذ ععه شيئاء وإذا أخذ شارا فيغرم ضعفهاء ويعاقب» وإذا سرق نقطع يده» 

ويجد جتادة رغبة فى نفسه لأن يحصل على كتاب مثل رفيقيهء فيمنحه الرسول ما 
یرغب ویعطلیه کتابه الذی یشتمل على الاتی: ۰ 

«اپسم ااه الرحمن اأرحيم: مدا کتاب من محمد رسول الله أجتادة ألأرّديى وکوج 
ومن تبعهء ما أقاموا المسلاةء وتو الزكاةء وأطاعو أله ورسوله» وآعطوا من المغانم 
مجع یر کید فلع 

وتقدم وقد بارق وهم جماعة من الأزد مقو فى وفدها الكبير وقبلى) الإسلام وطلبو) 
من النبی ب کتابا يضمن لهم حقوقهم فی ازرم والرمی» ويستجيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ ويعطيهم كتابهم على الثمط التالى: 

ألا تجذ ثمارهم وأن ا ترعى باادهم فى مريع» ولا مصيف إلا بمسالة من بار 
ومن مريهم من المسلمين فى عرك أو جدب قله خسيافة ثلاثة آيام. فإذا أيتعت ثمارهم 
فلابن السبیل اللقاط بوسع بطته من غير أن قتشم 
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وقد استرأاحت القلوب. واطمانت التفیس.. وتلفت القوم ی سرد کأنهم يستمثونه 
علي أن يطلب من الأرسول که ماطلبوا .. والرسول ا پیل عل أحد أو جماعة.. 

لکن صرد لم يسال الرسول ماسألوا.. 
(ا) ادر السابق وبي داود 


YA 


كانت له رغبة واحدة.. أحسها رسول الله عه بقلبه.. كما آدرك بیصیرته ساسوف 
يئول إلیه آمره وسا سینتهی إلیه.. رمصیره.. وما سیترتب على مواقفه وتحرکاته من 
خير للدعوة وللمسلمین فی کل مکان.. وهذا لیس بغریب على من قال غیه ریه < وما 
يتطق عن انهوی إن هی| ا وحی يوحي). [النجم: ٣‏ ؛] 

ومن قبل حدث عدی بن حاتم عتدما لقی رسول الله اه وسمع مته ما سمع.. قال 
دی جله: «إته يعلم ما بجپل» 

م يسال مسرد وسو اه كتايا.. وإنا کان یود لو يقبله ربه في المچاهدين فى 

ویستجیب الله سبحاته.. ويقبل صرد مجاهدا فى سبيلهء وذلك عندما يحقق له 
الرسول اه أمنيثه.. 


.٠‏ فقبل أن يتصرف وفد الأزد الكبير عن المدينة قاغلا إلى الديار.. وفى آخر لقاء مع 


ألثبى يؤمر رسول النه صلى الله عليه وسئم صرد بن عبد الله على من أسلم من قومه.. 
ثم یامره بان يجاهد يمن سلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. 

وتكتمل الفرحة فى نفس وقلب حسرد.. وخادمه عوأد. 

ولکن عواد پستاذته فی أن يبقى فى مدينة ألنور بجوار رسول الله صلى الله عليه 
وسم یقوم على خدمته ما بقی فیه عرق ينبض. 

واڏڻ له صرد.. وآکشر من هذا.. فلقد طلب من خادمه أن يسامحهء وأن يعقو ذه 
فيما بدر مه طرال فترة قيامه بخدستهء وأن يذكره في حضرة اأرسول !لكريم بالدعاء 
له.. وأوصاء ألا يشغل عن هذا الطب فإن أحداثا جسيمة تنتظطره هتاك وإن وعو 
خخمة قطعها على تقسهء ورجا ألله أن يعينه على الوفاء بها!! 

< من الؤمذين ر جال سدقوا ماعاهدي الله عليه فمنهم من قضی تحبه ومهم من 
ينتظر وما بدلو) تبديلا €. [ الأحزاب: ۲] 

وقد صدق مرد فيما عاهد الله عليه وين بما وعد فيه... رقا المشركين. ومبدة 
الأصتأم,. عة المطاغيت.. وجاشد «ختفم» شی الله جهادا صریراً؛ وأذاقها هز کاس 
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باطلھا.. وما زال بہا حتی ذهبت منها غشاوة الضلال.. وانقشعت عذها سكائب الكض.. 
وآبت إلى حظيرة الرحمن» ووفدت على المدينةء وقد شرح الله صدرهاء وپايعت»ء وحصت 
من الرسول عه على کتاب آمانهاء وهنائها: 

۶ ذا چا ء دصر الله والفتم؟ ورایت الذاس یدخلون فی دين الله افوا جا“ فسبح 
بحمد ربك واستغفره أنه کان توا پا ) إسورة التص] 


غابد من الخرية!! 
عدی ہن حاتم الطاشی 


لا يدری احد فى قومه ما الذى جعله فى الأيام الأخيرة # يهدآ له يال.. أى يستقر له 
قرار!! 

فهو لا يحدث آحدا فى قومه إلا علا بصوته عليه حد اأمصسياح.. ونهره.. وسفهه.. 
وریما سبه.. شم یشیح بوجهه منهء وينسرف محتقا سغيظاء خسائق الصدر مكلوم 
الفؤاد.. فما الذى يحنقه هذا المنق حتى جمله يغير طبيعته هذا التغيير المخيف!؟ 

يعرف الجمیع آن عدى بن حاتم لم يكن يحنق عطي أحد فى الدنيا قدر ما كان يحثق 
على محمد بن عبد أله فى المدينة. 

فمنذ بعث الله محمدا ییا ورسولاء وهی لا يطیقه: یکرهه.. ورحقد عليه ویکید له فی 
الفدرة والروحةء فى الصاح وفى المساء ويؤلب عليه الذاس الآخرين.. مشاركا فى 
حملات الشك. والتشکكيك فی البوادی» وألحواضر.. بل ومشارکا برچالهء رسلاحه فی 
آی عدوان عليه وملى المسلمین فی آى مكان. 
اذا يكره عدى محعدا هذا الكرء الشديد؟ ويحقد عليه هذا الحقد الأسود الريع!؟ 

وماذا قعل محمد حتى يستحق مته هذا العداء الأسافر المر له. ولجماعة المسامين!؟ 

کان عدی بڻ حاتم شریفاً فی قومه من قبیلة طیی.. وکان بینهم سحل إعچاب: 
وتقدیںء ولقد يلغ من إکبار قومه له آن جعلوه عليهم ملكا .. فکان یعیش فيهم بالمربا ع( 
على مادة الجاهلين.. فياخة منهم ربعم ما يغتمون... يقتطعون له وحدد ريع ما عندهم» 
وأئقوم جميعهم الياقى, 

وکان يعيش ميشة جاهليةء وإن کان یدعی آنه لا یدن دين قومه زاعما آڻ دینه دين 
نصارى آهل الشام. وكأن لقومه صم يعبدونه يطلقون عليه أسم «قلس» هو معبودهم 
الذى يديثون لهء ويقدمون له القرابينء وينذرون له النذور.. 

وحقيقة آمره آنه ما كان يدين بدين الصابئينء ولا كان يدين بدين النصارى.. كان 


() أبن هشام جاء نشاة الدولة الإسلامية 


A 


رکوسیا(") کما قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم.. لکن تحکم حیاته مع قومه 
عادات وتقاليد الجاهلية فى كل الأمور الدينيةء والسياسيةء والاجتماعية والاقتصادية. 

قهى حياة الإخارة.. واثساب.. واأتهب!! 

وشي حياة الأخمر.. واليسر.. والربا!! 

وهي حياة الشرك وعبادة الأصنام» وا لأرتان!! 

وهي حيأة الامتيازات الطبييقة دون مبرر.. للقوى فيها ألغلب.. وأغنى فيها السيطرة 
والتحمكم وألسيد فيها الاستعلاء والتمألى.. حياة القوضى البعيدة عن كل منطق» وعقل 
راجح؛ وفکر سدید. 

حياءة ليس الإنسأن فيها من الاثسأن أي الآدصسى ل شكه., أا عقله.. وأماً رهه 
فشسیں؛ ڪل هکذا کان عدی مح وة وکان قومه معه.؛ 

آما محمد فكان يقيم فى المدينة بعد هجرته إليها من مكة.. وكان مذذ بعثه الله نبيا 
ورسیلا.. لا یفتاً بنشر دعوتهء ویہٹ عقیدته بین انام فی کل مکان دون کلل إی ملل ولا 
تثثيه عن دعوت أية عواثق آى تمنعه آية موانع!! 

و ماف دوة محمد اأتيى إهائت عليه حجأرة الجبال.. وقوام حیاته وحباء الدنيا كلها 
وهو على كل شىء قدير.. ومن كم تنتفى معه حياة الشرك والكفر المتمثة فى مبادة 
الأصنام وأ لاو تان!! 

ودعوة محمد ترقض الإغارة على الأمنينء كما ترفض السلب» والذهب. وألخمر. 
والميسرء والرياء وتجعلهاً آشياء محرمة تحريما قطعيا!! 

ودعوة محمد تقتن القوأنين.. وتسن التشسريمات الى يبمقتضاها # نكون الصياأة 
تاقوا ء., أي ألأغثيأءء. آي من يدعون السياأدة فحسب: نکن نتگون الحباة الجميم باحق 
والعدل.. 

ودعوة محمد تعيد للانسان روح الإنسان وعهء وقلبه. وتجعله یش آذه ادم حقا 
eae neu‏ 
}( أبن هشام Tem‏ 
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إنسان محضا. 


ودعوة محمد لا تمایز فيي أقرد علي افردء ولا لچمامة على چماعا. . ولا لجس على 
چتس ا بالتقرى والعمل المالع. 
مفاهيم جديدة تتسق مع الطبيعة الإنساثية الأصيلة. والقطرة الصافية اأسليية 
والعقل الواعى المستذير.. ولا برفضها ألا معاد مكأير!! 


ابتدا محمد دعوت ورقعة الكفر مثسعة فسيحة.. يستولى الكافرون فيها على كى 
مقدرات الحياة فى الجزيرة.. ورقمة الإسلام ضسيقة محدودة وليس فيها القلة من 
المسلمين من مقدرات الحياة إلا سايقيم الأود.. ويكسى البدن.. لكڻ محمدا بصبره 
وخالص توجههء وصدق دموته جمل الحال يتغير. والخريطة تتبدل خطوطها ومعالهاء 
فتتنسع باطراد رقعة الإسلام.. وتضيق رقعة الكضر.. 
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کان عدی بن حاتم أول آمره بالدمرة بعيدا عن مصدرهاء وكان ما يزأل داخل رقعة 
الكفر التسعة.. ولكن الدموة سواء فى مكةء أو بعد أن أنتقلت إلى ألمدينة تفزمه.. ركان 
أهم ما ترتب على هذه الدعموة وعى الإنسان؛ وإدراكه لحقيقة أمره. فى الكون والحياة. 
وتجرده من جسوده وتحرره من إسأره» وتحمطيمه لأغالهء وأصذامه»ء وسعيه ألدائي 
لإزالة الحياة الجاهئية بأسرهاء وأاستبدالها بحياة الإسلام.. وأنتشاره.. وحيثئذ أن 
يكون ثمة عدى ولا امثاله.. وإن بقى فسيكون عدي آخر مخفا كل الاختلاف عته قي 
السابق.. ولو فتشنا فى أعماق عدى لتعرف سر هذا الكره الدفين محمد وسر رفضه 
قيول الإسلام وتحريضه الناسء وتأليبهم عليه غلا نجد إلا أن الدعوة مستسلبه أمتياراته 
الجاهليةء وهى كلها ماديات توفر له أونا من ألوان الترفه والرفاهية فى ألحياة!! فضلا 
عن فقدان السيادة التى أوجبها له تومه»ء وألتى بمقتضاها يمنح حق التحكم قيهم 
وضدمان ولائهم؛ وعلاعتهم. 

قلو استسلم عدى للإسلام فستنتهى تبعا أذاك كل هذه الامتيازات الجاهلية.. ولو 
وعی قومه سیتمردون علیه.. وسینتهی کل ما بینه وبینهم.. فن کان ثمة علاقة فسوف 
تكون جديدة تحكمها الفاهيم الجديدة الحياة الإسلامية في ظل مدا «الناس سواسياً 
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كلستان المشط. لا فضل لعريى على عجمى إلا بالتقوي والمعل الصالم» ذلك اليد 
الڈی يحرم الرسول که علی تعمیمه بین الناس کمیدا إسلامی يثاهض مبدا التمایز 
الجاهلى الذى يفرق بين الناس بحسب العمقيدةء والجنسء واللونء والنسب» والجاد. 
والتروة؛ والسلطان, والسيادة! 

ا 


وثظطرة يسيطة إلى وأقع المسلمين في المدينة آى مكة آو فى آى مكان على الأرش 
العربيةء وإلى حياة المسلمين غي ظل الدعوة: وما حقق لھم من تصرر غکری؛ وما ترشب 
على هذا التحرر من استقرار وهدوء بال. ورأحة وجدانء وطمأئينة ضميرء وسسلام مع 
النقسء غدا به الجميع أخوة متالذين.. متوادين.. يماون بعتهم بعضاء ويعطف بعش هم 
على بعض.. ويشد بعضهم أزر بعض.. متجافين عن الإثم والعدوان.. ومن كم حساروا 
قوة قرخت نغسهاء ولا تهزم آبدا!! 

نظرة بسيطة إلى واقع المسلمين سقارتا باقع المشركي آي من لا يزالون على 
شرکهم؛ ومن ¥ يزالین على جاعليتهم» يعيشون فى ظل عاداتهاء وتقاليدها ونظامها 
الذى يفتقد إلى النطام وقانونها الذى خلا من آي قانون.. يدرك المرء الفرق الكبير. 
والبون الشاسع بين ناس وتاس» وبين حياة وحياةء مما جعل العقلاء» أو من يحاولون 
استعمال عقولهم الإستعمال الأمثلء ومن يحَكمون فطرتهم السليمة.. والمقهورين 
والمستغلين.. والعبيد.. جعل هؤلاء وهؤلاء ينسلون من بين جموح الجاهلين.. تاركين حياة 
الكضر والشرك معلنين إسلامهم.. ذاهبين إلى المدينة أو آي مكان آخر يأمنون فيه على 
أنفسهم.. معاهدين على بذ الشرك فی آی مکان أو موقم متی تدرو لی ڈلف! 
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وتزداد كراهية عدى للنبى عله وا لمجتمع الجديد يزحف بتشريماته رفيعة المستوى. 
وعاداته الصحيحة السليمة فيكتسع المجتمع القديم. ويقوض أركانه. ويقضى عليه 
باطراد» وعلی ما کان له من آثر آملا فی تحطیمه» وإزالته من الوجود نهائیا.. ومن ثم 
تزداد اتساع رقعة الإسلام.. وتنكمش رقعة الكض.. 


تزداد کراهية عدی النبی که وهی ینظر فیجد مستقبله فی ظل الشرك یوشك علی 
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الضياح.. وامثيازاته فى غلل الكفر مهددة بالاتهيار.. 

وبدلا هن آن يعمل عه كسيد» وكزعيم تملى طيه أصول الزعامة والسيادة أن يكون 
رأندا لتفسه ولقومه.. علق عظه»؛ وقابه من دون اله» وصد نفسه ای صدتةه تسه عن 
دعوة المقء» وناصبهاء وناهب صاحبها العداء وكان كما حدث عن ذلك بنقسه: «کنت 
فی نفسی علی دین.. وکنت ملکا فی قومی» فلما سمعت بالرسول کرهته()», 


وجهر باأرقفض» وحرض قومه علي عدم الاتصياع.. فالإذهان.. بل وحهرض على 
محمد وألب عليهء واشترك هو وقومه علي من کانوا يناونونهء ویحأریونه حتی لقد اصسبح 
مصدر قلق. وأضطراب» وإزعاج الدعوة » ولصاحب الدعوةء وأعموم المسلمين فى هذه 
التطقة من الأرضء ولم تفلم ممه وسيلة.. آية وسيلة لإيقاقه. وإبعاد أذاء. وأذى تومه 
فكان لابد من تأديبهء وهن آطأع الشيطان من قومهء وأعتوا على المسلمي!! 
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وکان الرسول صلی الله عليه وسام قد صسبر على عدی وقومه من طیئ کثیرا رجاء 
آن يثويو] إلى رشدهم» ويعودا إلى صوابهم أى يعود إليهم صوابهم.. ويحكما العقل 
ويتبسروا فى أصرهم؛ ويتفهموا الأمورء ويدركوا أن الزمن تغيرء» وأن الأرض دأرت 
دورتهاء وأن الواقم يتنكر لهذه الحياة التى يحيونها بعد أن غدت بغيضة.. مبغضة لا 
تتمشى مع منطق أى عقل» أو أية فطرة سليعة فطر الله العباد عليها!! 

صبر الرسول اه على عدى» وقومه متمنيا آن يشرح الله صدرهم لإاسلام 
فيقبلوه» ويقبلوا عليه ينهلون من مورد العذب الصمافى.. ويبغضهم في الكفر فيعرضو 
عنهء ویفرو) منهء ویتخلصوا من کدرهء وطینه» وأی‌حالهء ودنسه!! 

صبر الرسول یله على مدی وقومه. عسی آن يكقئ عن وضع العراقیل فی طريق 
الدصوةء وأن يمتثعوا عن تصريش المشسركين. وتاليبهم عليهء وعلى أصسصابه» وأن 


يترأجمو] عن إيذاء المسلمين. 
والرسول لا يرغم أجدا على الإسلام»ء ولا يقهر عليهء فهو يمت لامر ربه فى الالتزام 
() الطيري 


ع 


بتع الي مهفي آداب الدعوة: اى م إلى سبسيل ربك بالمكسة وا لومظة المسنة) 
[التحل:٠٠١]‏ 
لكن الموادعة والمسالة والخلق الطيب تغرى يبصاحبها أحياناء وهو ما حدث فى 
موقف عدى ين حاتم الطائى الذى تلن الحسنى ختعفا.. والصير قلة حيلة.. وعدم رد 
العدوان امتراغا له بالسيادة.. وتسليما له بأن يفعل ما يريد. 


فكلما كان الرسول به يوادعهم» ويسالهم» ويدموهم بالحكمةء وا لمىمظة الحسنة.. 
انوا يعصونء ويتمادون فى الشرك.. والكفر.. ویتسافهون على النبیء ويتجاوزون 
السفاهة والفحش فى القول إلى الاشتراك مع الآخرين والتهجم والإيذاء.. بل والحرب 
وإراقة الدساء.. ويسمح الله لرسوله.. ويبيح له الرد.. ويحل له وقف المستدى وكبح 
جماحه وإزالة عدوانه ووقف آذاد: فمن اعتدی علیکم» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 


يكم € [البقرة:٤۹٠]‏ 

وركلف الرسول لى الله عليه وىسلم بطلا من أبطاله.. وقأرسا من فرسأن الدعوة 
فى مختلف مجالاتها: الدينية والمسكرية.. 

یکئف ی بن ابی طالب بإعداد جیش.. والتوجه به إلی قبیلة طیئ لتادیبهاء وتأدیب 
ملکھاء وزعیمهاً عدی بن حاأتم. 

ویصدع عل بالاسر.. ویعد جیشهء ویذهب لطیئ.. وزعيمها المغرورء ومعه رجال 
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(شداء على الکفار رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون قفخ لامن الله ورضواتاً 
سیماهم فی وجوههم من آثر السجود) [الفتح: ]۲١‏ 

رجال آشدأء بإيمانهم.. آقوياء بمقيدتهم.. هم مائة وخمسون رجلا لكنهم؛ واثقون 
من أنهم الأملونء وأن من شقما عصا الطاعةء وخرجو) على الجماعةء وياس بإشمهم 
وعنوآتهم» وخسریا بجاهلیتهم هم ألادنون!! 

ویحس عدی باهتزآز الأرض من تحت قدميه.. وهو قبل ميره يدرك فی أعماقه 
حقيقة أعره.. وآن ألأرض لم تكن فى يوم ما آبدأ تست قدميه صابة أذ كان فى أعماقه 
1 یری فی فدعوة محصدف سا پاپ وان ما یاعد بينه وين شد * أبعوة ليس ما جاء فيهاً 
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الملكيات ولا يقر عبادة الشرك وا لاوثان, و لأصناه!! 


سا کان پباعد بین مدی» وبين ألدعوة حقيقة ما اشتعلت عليهء غق كان فى أعماقه 
يدرك آن ما جاء به سحمد حق» وصدق.. إتماً کان یباعد بیله وپینها ماترتب علیها من 
آثرء وهو خوفه من أن يحرم مما امتاز به» وما أتيع له فى ظلل الشرك من زخرف 
الدتياء ومتاعها اخادی!! 

إنما كان يباعد بينه ويينها آثها تنزل التاس منازلهم الحقيقية من أنفسسهم ومن 
غيرهم» ومن الکون که بقدر منزلتهم من الخالق جل جلاله.. وسيحرمه هذا من الشأن.. 
والستطان» وسيیعصف يكل ما له على قومه من هيمنةء ومن سلطان.. وسوف لا تبقی له 
إلا شيتا وأحدا يتمين به إن آرادء وهو التقوى والعمل الصالح.. ميزان القرب أو البعد 
من ألله.. 


ومذ ناصب محمد العدأء وهو يوم نفسه بالقوة.. ويماول أن يعمق لدي الاس 
من حوله هذا لوهم على آنه حقيقة.. ويزكد ذلك بكثرة عبوانه على المسئمين وإظهار 
بغضه لمحمدء وكراهته» مستغلا سماحة الرسول» وكرم قلبه.. 

کان عدی فی قرأرة تقسه يشعر بضعفه.. وکان پرتچف وجلا عندماً يتصور محمد 
يتخذ مته متوقف المؤدب.. لأنه يثق تمام الثقة أن محمدا قادر ويكل المقاييس على 
تضييق الخناق عليه لى أرأدء وألإمساك به وعدم إفلاته.. بل رألإجهاز طيه فى أية لحظة 
من اللحظات وفى آي مكان من الأمكة!! 

ويدا له فى الأيام الأخيرة آن محمدا يعد الفنك په وأ لإجهاز على شركه وأذأه 
وقومهء ومن ّم فقد توازنهء وامتلا قلبه بالرمب» وصار # هم له إلا ملاحقة آخبار خيل 
محمد.. فیتوهمها مرة فی جنوبهء وآخری فی شماله., أو تتحرك شرقه آی تسیر غریه!! 

وأخذ يفرق القَرقء ويستولى عليه الهلع وه يوقن أن يوم الحمساب قريب وأن 
صحمدا لن يفلته.. وهو لايد آخذ بناصيتهء ونامية قومه.. وأن يعصمه مته أحد. 
ويخاصة أن حلفاء السوء ثابو) ء وأذابو) ء وأخذت وفودهم تتوالى على ألمدينة مذعنة 
مبايعة يالإسلام, 

استید بعدی خوف اذهله عن نفسه» وأنساه مرکزه وف غمرة شعوره بالاسی 
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والمزن للمصير الذي يتتظره فكر بطريقة عشوائية على عادته الجاعلية.. ونادى غلاما 
له عرییا کان يعمل عند رأعياء: 

-- لبيك سمیدی.. 

فقا وهی ذاهل عن شقسه؛ 

- يل قل القطران عليك پأاسیدی.. 

هوجم الغلام.. وألجسته المفاجاة.. فسا هكذا يكون كلام الملوك. وما هكذا يكون 
مظهرهم.. فلم ير آبهة. ولا خیاگء.. بل رای تخاذلاء وانكسارا يشويه إحساس بالعجن 
والمرار. مسال بعد لأى: 

- ما پال سیدی!؟ 

اشاح بوجهه عنهء وآشار بیدیه إشارات غير مفهومة.. ثم قال: 

- اقدم يا غلام.. وأاستمع إلى جيدا .. ولا تخبر أحدا بما سوف أطلبه متك... وسكت 
قليلاء وثظطر إلى غلامه نرات خير مستقرة: 

ما آراثی بعد قليل إلا مكبلا بسلاسل.. أساق سوق المبيد إلى محمد.. وإنى وألله 
تارك الديار.. مباعد ما بيثىء وبيذهاء فلا يصل إلى محمد أبدا!! 

يا غاام.. أعد لى مجمومة من الجمال السمان القوية.. واجعلها شى متناول يدى عذد 
طابها.. وأعد راحلتين لى ولأهلى وأولادى.. وجهزهما يكل ما تحتاج إليه لسفر طويل.. 
وتلمس آخبار خيل محمد وما آراها إلا قريبة.. شإن وجدتها فأنذرنی بأسرم ما 
تله 

وقیل أن يجيب الغأدم بشىء وأالدهشة وألحيرة تعقدار, لسانه مها ينسصم»ء وما E‏ 
برزت من جاتب الدار أخت عدي.. سفانة بنت حاتم الطائى.. الياقية من أولاد حاتم 
وهي اشد حسيرة. وأكشر دهشة من الغلامء وحاولت السيطرة على تقسها وهی تسال 
أخاها اللك الهارب عن حقيقة ما تسمع وترى: 

- لم تعد الجمال يا أخى وتجعلها قريبة منك رفى متناول يدك!! الضيغان يطرقون 
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بيتنا آم تراك تريد بيعها؟.. وماحاجة بك إلى بيعها!؟ 

ولم تعد الراحلة لك ولأهلك وأوأدك.. تراك ذاهبا فى رحلة صيد.. إن كان كذلك فلم 
اسي معك جمالك!؟ 

كانت سفاتة تدرك أمر أخيهاء وتعرف سره وكأنت الوحيدة القادرة على تفسير 
التغير ألذى حدث له فى الأيام الأخيرة.. لكنها ما كانت تتصور أبدا أن يهرب.. هذا 


الاخ الللىا؟ 

وأرتبك اخلهور أخته المفاجئ ولم يستطع أن يشفى الحقيقة.. وإن أخفاها على الدتيا 
کنها فلم يقدر على إخفائها عن أخته.. 

ما آرى محمد إلا قريبا,. وإن هو وحق الإله إلا قاصسدى.. وما أشك فى اقتراب 
ميتي إن بقيت!! 

فقالت فی عجب واسننکار شدیدین: 

آشم ریحا لم تکن يوما فی آل حاتم.. تعد للهرب يا آخي!؟ 

وما الڌی يبقيتی!؟ 

-- قومك.. وأهلك.. ووكك.. 

- قومی یتدبرون آمرهم.. آما آهلی وولدی فسأحملهم؛ وساذهب بعیدا.. بعیدا.. إلى 
الشام مع أهأل دينى. 

فى سخرية وتحد: 

- ومنذ مقی کان لك دین!؟ وإن أبيت إلا الرحيل فأعد لى راحلة تحمانى معك علي 
إلى الشاما! 


فقاجآها بما كاد يصسعقها.. أو يصيبها بالشال التام: 

-“ بل ستبقين هنا .. ستيقين مع كل القوم هنا .. 

أوتهذى يا أخى اللك من حمى إسابتك.. أم نك أفرطت فى الشرأب!؟ 
لا هذا ولا ذأاك.. هذا قرار اتخذته.. 
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إنه قراآر خأطي .. أن تترك قومك» وتترکنی.. هذا قرار خاطۍ !! 

قسکت وام يرد. 

فاردفت: | 

- ولا تخشی على إذا هجمت خیل محمد» وأصابتنی فیمن آممابت!؟ 

قصمت وام يرد: 

فاردفت: 

اوتترك عرضىك.. وشرقافا؟ 

فاحچم ولم یرف 

فأریفت: 

أوأست عرضبك!؟ آوأست شرقكف؛ 

قتبلد وام یرد؛ 

ماردفت: 

- إن ضاذهب.. لا کسیت ١‏ ولا أطصمت.. ولیتولائی إلاله «قلس» وولت عنه خائية 
حزينة 
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والفلام يغادر المراعی إلى الديار.. وفی ثنية من شذیات الوادی رآی خيلا تستتر 
هتاك أستعدادا للإغأرة.. فولی هاریاً إلى سسبده.. واخبره ألخير ثم عأونه بتقريب 
الجمال.. وألراحلتين.. فحمل عليهما أهله وولده وأتمسرف مولیا الأدبار تحت چم ثلك 
الليئة قاسدا الشام أينزل على قومه ممن اعتبرهم من أهل ديته من نسأرى الشام. 


وحاولت اخته إنشاً عة., او ان يأخذها معه.. لکټه م ئىسنچب: 

تعلقت بحمائل راحلته باكية متوسلة أن يدفع عنها العارء فباعدها وركض وكأنها 
ليست پاختهء. وکانه لیس باخیها!! 

لم تشفع عنده توسلاتها.. ولا رچاڑها.. کما لم تلن دموعهاء ولا نشیجهاء ولا 


تذکیرها له باتها إختهء ولا خوضها من مصيرها الذي ينتظرهاء مأنها لن تكون إا 
سبية.. كل هذا لم يان قساوة قلبه.. فصاحت ادبة: 


وأاحسرتاه.. وأاحر قلیاها! 
وجعلت توول وتندب حظها فی آخیها.. وفی دنیاها کلها.. بینما هی یتخلص منها 
هربا 
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واجتمم القوم من طيئ على ولولة سغانة بنت حاتم الطاثى.. ولم يصدقو) ما روت 
من هرب آخیھها كما لم يصدقوا ساقيل عن خيل سحمد خلف ألوادى نتظر لحظة 
الإغارة.. 

ويعد ألفجر يقليل فاق القوم على سيوف الفرسأن تعمل فى رقأبهم.. 

وأدركوا الحقيقة الرة من هروب الك وإغارة الچيش.. 

وکان یوما لم تطلع عليهم فيه شمس. 

هجم على بن أبى طالب بكتيبة الإيمان.. هجم عليهم فى عماية الصبح.. وأخذهم 
الرعب من کل جاتب» وسيطر عليهم الوجل فاستسلمو) بعد أن هرب فرسانهم معتقين 
بهريهم أروأحهم من ألإزهاق.. 

عرفه الحقيقةء وهم يسيرون رجالا ونساء مكبلين فى الأصفاد.. يساقون أسرى 
سوق القطيع إلى محمد فى المدينة.. وتساق معهم أموالهم غنائم غنمها الجيش 
النتصرا!! 

وساد لی پن ابی طالب منتصرا خائما.. بعد هدم صمنهم «قلس» وأخذ سيفین کانا 
عثده ضمن النذورء والقرأبين التي كانت تقدم له. 
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وتمشی سفانة ترسف فی آغلالھا.. محکوما علیھا بما حکم على قومها.. تمشی 
ذليلة مهينة.. افقدها الكفر كبرياءها وعزة نفسهاء وأهانبا الشرك.. ولطخهاء وقومها 
وأخاها الهارب بالمار!! 

تمشى سفانة تندب حظها العاشء وحملها الثقيل من العار تنوه يحمله العشيرة.. بل 
القبيلة كلها.. عار آخيها الك الفار.. الك الهارب من حماية العرض واأشرف بقطيع 
من أأجمال صاأر عتدء أغلى من شرقه وعرخسهء. وسوف ¥ ينفك عنها هذا ألعار أبد 


اذهل 
تحولت بنت آجود المرب إلى جاریة تباع. وتشتری کا تباع الجواری ونشٹری فى 
سوق الرقیق!! 


يا للعار.. لوا آن يديها مغلولتان لهات التراب علي رأسها تعبيرا عن فجيعتها التي 
ما فجعتها أمرآة عريية من قبل.. وأن تفجعها أمرآة عربية من بعد!! 

تسير سفانة وسط قومهاء ونظرأتهم تكاد تخترقها فتنفذ إلى قليهاء وكيدها 
فتمزقهما كأسياف مستونة.. أو خذاجر مسمومةء أو سهام رزق حادة كأنياب الاغوال 
وکانه ما کان يكفيها عار أخيها وعار أسرها.. فزيد عليها تعذيب قومها لها بنظراتهم 
الماد ا تثفاد ةا 
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يعود اليطل متتصر! بأمر اله. ويقبل على قائده مستبشرا بما آفاء الله عليه حامدا 
ریه.. شاکرا فضله!! 

ويستقبله اأرسول الكريم ماليا جبيته.. ميمما وجهه صوب السماء.. مبتهلا حأمدا 
أتعم الله مسبما له., مستغفرا.. شاکرا ما منحه سن نص وما آذکی من تثبیت» 
وإعلاء. 

ويأمر النبى صلى الله عليه وسم بحظليرة تقام أمام مسجد ويترك فيها الأسرى 
ويضرب من حوأهم سور.. وتقام عطيهم أأحراسة ليلا وتهارا حتى يقضى الله أمرا كان ` 
مفعولا. 


ويتفتع عقل سفانة,. ويتكشف لها بعض من جوانب الحقيقة.. وتستطيع أن ترى 
على أضوأئها بعضا من خلال نبى الرحمة.. وتدرك إنها عند محمد فى المظيرة ليست 
سیر پقش ها هى معاقبة.. وقومهاً على ما ارتكبوة فى حق محمد وأحسحابهء وما 
اقترفود ضدهء وضد أسحابه من إسأعات» ویذاعات تكررت فى سنوأت طويلة. مضیت.. 
نعم تدرك على ضوء هذه المقيقة أنها فى الحظيرة ليست أسيرة.. فلا تتتاسب 
من غشية الجاهلية!! 
وأعلها فهمت الدرس جيداء ووعتهء. وعرغت من خلال تفکیر عمیق آثاحه لھا حیسها 
فى الحظيرة أنهم جميعا ماكانوا يميشون عيشة آدمية.. ١‏ إن هم إلا كالاتمام بل هم 
أضل € [ الفرقان:٤٤]‏ 
ومحمد إنما يتزل اناس منازلهم التى يستحقونهاء وألتى تليق بهم! 
أحست سفانة أن بقاءها هى ألمظيرة مرهون بتغيرها.. من قيل لم يغد با سقيأن 
إلا الحظيرة.. ¥ أن ريط مم الحمير وألبغال:! 
وى إفاقت. وتغيرت.. لتغير حالها .. وأتغيرت منزاتها!! 
قد قالت لأخيها إن الإله سيحرسها.. وسيحميهاء وها هى ذا الإله بتحطمء ولا يقدر 
على حمابة نقسه.. فمن يحمبها!؟ 
وتزداد الأضو)ء إنارة للنفىس.. وألقلوب» والعقول.. 
ويمر الرسول بين جين وآخر يتفقد الأسرى.. يتفقدهم تفقد عليم بأحوالهم.. شغفيق 
لهم.. عطوف عليهم.. رحیم بهم.. 
وتطمئن سفانة إليه., وتأنس إلى جانبه.. وتطمعها رحمثه في الإفضاء إليه بدخيلة 
تفسها .. ما عادت تمس به قاندا منتصرا.. بل احست يه أبا ينزل العقاب بأبثاثه عندما 
يخطتون.. ويرقم ألعقاب عندماً يستقيم أمرهم» ويتسلح جالهم. 
وتقترب سفانة من الصلاح.. فتقوم إلى الرسول الكريم وهو يمر بجوارها.. وتحدثه 
حديث مكلومة فى آخيهاء وتومها.. ا حديث سبية!! 
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- يا طبيب التفوس والقلوب.. يا أرحم التاس بالناس. وأرفقهم بهم وأكشرهم عطفا 
وحتانا لهم.. يارسول الله: هلك الوالد.. وغاب الوافد فاسان على مَنْ أله عليك». 


وتغمر قلبها السعادة ويحيط بها الآنس من كل جانب» ويشرق فى نفسها الأمل 
وحبيب اأرحمن يجيبها: 

““ ومن وأخدك!؟ 

غتقول فى لهفة وشورق: 

- عدي پڻ حاتم. 

فيقول الرسول يه فى تبرة أسف وإشفاق: 

- «القار من الله ورسوله»؟0) 

ويتركهاء وينصرف إلى ما هو أهم ممن هم فى آلحظيرة جميعا.. فما يزأل لهم وقت 
يقضونه حتى تتكشف الغشأوة التى راثت على القلوب وألعقول, 

وتحزن سفانة.. لان اأرسول أقتضب حديثه معها وتركها. 

کانت تتمتی لو یطول.. ویطول إلى اليد فلقد اکتشفت أنه لیس أفضلء» ولا أحب ولا 
حلي من الحديث مع رسو الله.. ولولا عار آخيها الذي عا فتي يطأردهاء ويتفوق فى 


مراره وألمه على مرأر وألم ألأسر فى الحظيرة 
+ + 
ويمر اأرسول عه فى اليوم التألى يطمئن على حال الأسرى كعادته, ولا يأذن الله 
له غيهم يشي 


وتعأود سقاأتة أأحدذيث.. ای الحوأر الشهى.. وأ اللسان دقك عپبر* الطيب انى 
سويداء القلب» وأعماق الفزاد.. وتتردد أصدأزه في جنبات النفس فشخشم وتفىء إلى 
اسر iiadlf‏ 
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تقول سفانة ما قألته بالامس.. وتسمع من الرسول الكريم فى جوأبه ما أجاب به 
پالامس!! 

ويعر ايوم ولاتعلم إن كانت توأتيها فرسة أخرى أم لا.. ولا تدري سفانة أتفرح لأن 
قلبها تفتم نور الیقین.. آم تحزن لان آملھا ألذی كانت تؤبلهء وتفتحت له نوأفذه يل 
وأبوابه.. قد غلقت منه توأفغذه. وأحکمت آبوابه من دون تحقيق رغبتها! إلا أن اأرسول 
يمر فى اليوم التالي» وهو اليوم الثالث على التوالى.. 

فعا كان يمل السعى من أجل تبليغ رسالة ريه ولا فى الاطسئنان على التأاس 
والعيأف!! 

وغمت أن تعاود الحديث.. لكن توعمها بعدم استجابة الرسول فى الرتين السابقتين 
كاد يثنيها فتقعد متحسرة حزيثة. 

إلا أن رجلا كان يمر مع الرسول.. يسير خلفه.. ولا يتقدمه.. يحرضها سرا على 
الحديث.. ومعاودة الطلب.. پحرضپا على أن تعاود الحوار؛ ولا تیاس.. فالیاس ليس من 
أستطا ع قيماء واحس ليه على القاس کل اتناس على اسيا . 

ويعاود سفانة الأمل.. وتتحرك أوتار قلبها برجاء أعتقدت تحققه.. فقالت المرة أنثائة 
فى اليىم اثالث على التوالى: 

- يا رحمة مهداة.. ولسان صدق فى العالين.. وملاذ الخائفين. وأمل المجهدين. 
ومجرن العبيد.. يأ من تحمل الكل.. وتقرى الفسيف.. وتعين على نوائب ألدهر: «يا 
رسول الله.. هلك الوالى وغاب الوافدء فامان على من الله عليك». 

وتوهجت فى قلبها شعلة من نور.. وأشعم صدرها بسعادة عاسرة والرسول الكريم 


یقول: 
- «لد فعلت.. غلا تعجلى حتى تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يباغك إلى 
بادك شم آذنینی»() 


سسا ا سیت 
(1) ابن هشام جا - آشنینی: اعلمینی آو آخبرینی. 
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وبقدر ما مات جوأنحها السمادة لقرب ألخلاص مما ظنته أسرا .. شعرت يضيق.. 
ودبيب خواء إلى النقس والقلب» وكانا قاريا على الامتلاء رأضةء وآنساء وحنأنا من 
حضبرة رسول الله.. وتحدث تفسها: «يا أك من نبي رسول حقا وصدقاً!! تخشى على 
وأنا أسيرتك. وتحفظ كرامتى وأنا سبيتك وتصون کبریائی» وتضاف على عرضی 
وشسرفى من أن يسسا وأنا فى الحظيرة.. فتشترط لفك ما ظننته قيداء وإطلاقي مما 
أعتبرته اسراء وچود الأمين من قومي.. ومن أثق فيه أیوصانی إلى بلادی لتضمن نقاء 
ٹویی» ونظافة ذیلی؛ وطهارة عرضی وشرفی؛ وقد هرب منهما آڅی.. ابن آبی وأمی.. 
حاسی عرضسسی وشرفی!! 

يا لك من تبى ورسول حقا وصدةا.. والله الله على من كذبوك وآذوك.. لهم النكال 
والخسرأن البين.» 

ويقيت تنتظر من يدم من قومها عله يكون ثقة.. 

وکلما آحست بقرب قدوم من يجملها كما وجد الرسول اأرحيمء اعترأها إحساأاس 
بالغربةء وشعور بالكاآبة. وإقرار بان حظيرة اأرسول خير من الدتيا كها.. لكتها رغم 
ذلك كانت مدفوعة بخاطر كان يحعلها قسرا على أن ثخرج وتذهب لا إلى ديارها.. 
وإنما إلى من تذكر لها.. إلى أخيها بالشام!! 

آما اذا تود البقاء حتى ولي خالت فى المظيرة بقية عمرها!؟ 

قلبها يقول, وینطق: نه رسول الله.. تبقی بجوأره وتراد فی غنوه ورواحه.. 

ويقدم على المدينة ركب.. قالوا لها: إنه من قضاعة.. وقال فريق: إن الركب من بلى.. 
لا يهم.. فلها فى قضاعة أهل وثقة.. ولها فى بلى كذلك من يأنفون الذل, ويقرقون من 
ألعان,, ويحافظون على العرض والشرف محافظتهم على أروأحهم. 

ثم چاعت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وآخبرته بما کان طلبه مذها: 

- یأارسول الله قد قدم رهطا) من قومی لی فیهم ثقة وپادغ!, 


وجاشت عواطفها.. وانشرطت فی بکاء مظیم ورسول الله ٣ه‏ یغرجها من 


0( رشجل: جبأاعة 
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محبسهاء ويحتى عليهاء ويرق لها.. ثم يكسوها كسوة تليق بكرم محتدهاء ونبالة أصلها. 
وکانه یقول الناس: «آکرمرا مزيز قوم ڈل:!» 

ثم یعطیها الال الذی تنفق منه على نقسها.. بل وعلی من معها طوال رحاتها إلى 
الشام.. ويمتمها الرأحلة ألتى سترحل عليها.. وألتى ستحطلها حتى توصلها عا ترجی, 


e 


و پات + 

وشرجت مسفانة سن عند رمسول الله عه عرو سا فی بھی حللهاء وأروع زینتها: 
النفسيةء والرىحيةء وا لوجدانيةء وكأنها لم تسق إليه أسيره يجالها وقومها العار؛! 

خرجت سفانة سن مروس المدائن «يشرب» عروس الأسأري تحفظها مناية الله 
وتكلؤها رمايتهء على يدى ألنبى ألأمين, والرسول الكريم محمد بن عبد ألله!! 
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مذ ترك عد الدیار ھاریاً لا لوی علی شیء.. ومتذ وصل إلى من پدعی آنهم قومه 
من نعته؛ وهن لا یشکر شی شیء.. اا یعباً بشی.. 

کان يدرك آن الدائرة ندور عليه وعلی قرمه»ء وکان يرى الطوجان قأدساً من بعد 
يكتيسح مامه أ شئ ويغرق بعد ه کل شئ 

وكان الحال والعرف بقتضيانه أن يبقى مع قومه الذين نصبوء ملكا عليهم وأباحوا 
به سا حرمو علي أتفسهم» وأن يقاسمهم متاعهمء ومالهم. 

لكنها الجاهلية بكل ما تحمله بيغ طياتها من أذائيةء وغدرء وخلف الوعدء ونكت 

لم یهرب عدي من قومه فحسب.. ونا شرب من عرضه»ء وشرفه عندماً ثرك اخته 
الوحيدة.. وداس علی کل شیء فی سیل أن پنجو, وآهلهء ووأدة وقسطاً ددا سر 
مأله. 
وبين محمد من مسافات تقطم الطريق على آي آذ بلحقه أو ضر پمسه إو يمس إهله 
وود ها 
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وعدى فى الشام يوهم نفسه ببعد الخطر.. وهو يجلس بین بنيه فی دعة يفاجا بها أم 
يكن فى الخاطر أى فى الحسبان. 

ينظر فيصطدم بصسره براحلة.. عليها هودج يقودهاء ویتیعها أناس عرف من 
ملامحهم إلى أى القبائل ينتمون.. فدقق النظر. وقد هجس به هاجس.. وثامل الركب 
وهم بثيخون ألدابة أمأمه بعد أن عرفوا آنه عدى.. ثم يتزل من الهودج أمرأة غى أحلى 
ملیس.. وآکمل مظهر.. امراۃ کانھا عروس فی يوم زقافها.. لولا أن لها سلامح أخته 
سقانة., 

ویصضطرب تبه اخطرأیا عظیما.. ویخفق خفقانا شدیداء وهی تقف غير بعيدة عمته. 
وتصسوب إأيه تظرأت حأدة.. يقدح منها ألشرر.. ثم تقدم عليه فى حدة تکاں تقد 
الشكل والروم معاأء. 

ویعلم آنها أخته.. وهی تقترب منه.. وتندفع فى كلامهاء وتعتيفهاء ولومها دون أن 
تعبا به آو من يستمع من ألقوم الرافقين. 

تقول سفانة فی غيظ وجفاء: 

- القاطم ألظائم.. احتملت بآهلك وولدك. وتركت بقية وألدك.. عورنك.. کادم شاس.. 
وشدید.. ولعلھاً وهی تشتد عليه وهی من صابه تحاول آن تبین له جرم ما ارکب لا فى 
حقهاً فحسب» وکن فی حق محمد أيضا,, 

وكانهاً تقول نه اذا كنت ظلمت من هم من لحمك» وأهدرت کرامتهم دون مبرر. 
أقيبعد عتك آذك تد لمت محمد .. وغررت يقومك؛ وهم يتبعونك على كراهيته والحقد 
علیها؟ 
من سکرته التي آغرقه فیها شیطانه.. فقال: 

آي أخية.. لا تقولی إلا خیرا.. فوالله ما لی عذر.. وأعترف بذنبی» وخطیئتی.. 
وآغرر آئی صسٹثعت ما ذکرتء ولن أكون نذلا سرتين. ولا جباتا أو ماقا فى الحالتين.. 
زتی.. وتسفحی عن إساعتی. فوالله ما آنا فى حاجة أشد مما آنا في حاجة إليك ألآن. 
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أعرف حزمك.. ورجاحة عقلك.. وإثى مستشيرك فلا تحنقی على وتکذبیتی.. ذ 
مستشيرك.. و وستنصسجف: قاشیری على وأخلصی التصيما! 

فقالت وقد أخذ قلبها المفعم يرق له.. ویحنو عليه.. أذ أخذ يحس بمدى ما هو قيه 
من تورطء؛ ومن بڑس وخذلانء وهي ما تزال واعية الدرس: «أكرمو عزيز قوم ذلء. 

ا لت: 

- هات يا أخى ما عندك.. وإنى وألله ماقدمت عليك إلا رجاء الخير لك وما عثبت إلا 

لآنك آأخىء وأمرك يهمنىء وى المدينة يقولون: ١‏ عقا ألله عما سلف € [1لائدة:ه٠]‏ 

فقال فى لهفة شديدة: 

- ماذا ترين فى مسر هذا الرجل!؟ لقد كنت قريبة من سحمد.. ولك نظر ثاقب 
وبصيرة تأفذة.. فهاً ترين شى أمر محمدا!؟ 

فاچابت فی حزم ويلا تردد: 

- آرى الله أن تلحق به.. رأن تذهب إليه.. وأن يكون ذلك سريعا فلا تتسهلء 
ولاتتریت؛ وإن رایت ما رأيتء وكان نبياء يكرن لك فضل السبق إليه وإن كنت تأخرت 
زمنا طویلا ما کان يهق لله.. ولك آنت بألذات يا بن جود انعرب»؛ وأفهمهم لاسء . 
ماکان يحق لك أن تتاخر.. 

ثم شمشمت: 

¬ ون يكن ملكا .. فلا يذل إحد بقرب مليكه.. وإنما له الحن وأ عزة! 

لم ترد سفانة أن تفرض عليه رأيا معيذا مخافة أن يترك هذا رد فعل أديه.. فيتهمها 
فی آیھتھا التی صنعھا لها محمد بالتحيز له.. وإنما تركب له الخيار.. فلم تنس أنه كان 
علکاء وکانت له ألكمة.. ولم يتعود إلا آن یقول هی.. وأن یری هی. لذا قدرت يعد أن 
يشب لي مجمد.. وان مرم ها رآت؛ وان بدرك ما آدں‌کت. . فان خسوا ء الحقيقة 
ستخالط عقلهء وقلبهء وسیصل إلى ما رصسات؛ وسينوق حلاذوة كلمة «رسول الله» عتما 
ينطقها.. مجرد أن ينطقها هى حضرة التبى عإ4!! 

تركت الخيار له.. وهي واثقة من أنه سينتهى حتما إلى ماانتهت إليه.. وسيصدق 
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بمحمد نبياء ورسولاء وسيؤمن كما آمن الناس» ويذعن للدين ألجديدء ويبايع بالإسلام!! 

وأسوف يعود من عند محمد أكثر منعة.. وأوقر عزا.. وأمانا .. وسلاما.. بما ا يقاس 
ہما كان عليه قبل الإسلام. 

سعدت سفانة. وأدركت حكمة الله فى أنها رغم حبها اليقاء الطويل بجوار رسول 
الله حتى ولو كان فى حظيرتها.. أدركت حكمة الله فى إصرارها علي أن تلحق باخيها 
فی الشام رغم ما احسته من خواء نفسی وروحی؛ وهی تفكر مجرد التفکیر فی ترك 
الرسول بعد أن كانت قاريت على الامتلاء. وهى فى الحظيرة!! 

سعدت وأدركت الحكمة,. وازدأدت يقیناء وهی سمح رآى أآخيهاء وقرأرء الأخير: 

وحق الإئه إن هذا إلا الرآي. 
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وعدى يتجه إلى المدينة رمسم محمد صورا كثيرة.. تخيلها ذات أشكال, وألوأن. 
وكأنت نتلاشى هذه الصور وأاحدة تلي ألأخريء وهو يقترب من ألدينة.. مأ عدا حمسورة 
وأحدة علقت بذهنه.ء. هى صسورة اللك.. قد يكون محمد ملكاً.. 

ويخفق قلبه كلما اقترب خفقانا غرییا لم يألقه من قبل.. خفقانا مفعسا بحب غريب 
اتعمحت به كل أثرة أكراهية.. 

وكانت نفسه تهفو بالإيثار.. حتى لقد انسلت منها وهو يقترب من المدينة أخر شعرة 
لحقد !! 

وکانت روحه تحلق فی سماوات بعيدة ثم تعو متقمصة جسده بالطهر؛ وألسمي 
والعفة.. حت لقد غدا وهو يدخل الدينة.. منجذيا.. ويذهب من فوره إلى المسجد.. يريد 
أن يسلم على محمد.. فلقد غدا من اللحظة روحاء. وروحا فقط ا يدري هن أمر دثياء 
شیئا كبيرا كان أم سفيرأء وهي الأمر ألذى جعله ا يحس يمن لقيهء ولا بمن قأبله فى 
طريقه إلى رسول الله ومن تقدمه لیدله على مکانه.. غدا روحا.. رحا فقط تمحلق فی 
سماوأت عالم جدید.. آخذت تستیین له معاله.. وطرقاثه. ويا لها من معالم وطرقات 
کھا فور فی نور!! 


«ریاھ!! ماذا کنت.. وکیف کتین!؟ یا لك يا سفاأنة.. إن کان نبي فغسيكون لك فضيل 
السبق.. والئه هى الثبىء! 

ویلقی آلرسول فی مسچده.. ويساله رسول الله م 

من الرجل!؟ 

ویقول: 

عدی بن ساتم الطائی! 
غيبته ورذهب به إلى بيته.. ليقوم له بحق الضيافة.. وحق التكريم: فهو ضيف الرحمن 

وشا فی الطريق تلقی الرسول أمراة يسيطة.. فة مسنة.. وامستوققه.. وتحفده 
عن حاجتھا حدیثا طویلا.. ویذهل عدی بما یری عما يدور بينهما.. وتطول الوقغة 
والرسول يستمع إليهاء ويرفق بها دون مأل من ألاستماع أو الوقوف.. 

ویستیقن مدی من آته لیس ملکا.. فما هکذا الملوك فى أقصى حالات توأضعهم! 

وتنتهى المرآة من عرض حالتهاء وطلب حاجتها من الرسول., ولا يتصرف الرسول 
قبل آن تنصرف هی.. 

ثم يواصل الطريق بضيفه إلى ببته.. ذلك البيت البسيط الذى لا يزيد فى شكله ولا 
تصميمه عن قل بيت لأفقر إنسأن فى المدينة!! 

ويدلفان إلى الدأخل.. أثاث.. وا ريأش.. أن هى إلا وسادة محشوة بالليف يعطيها 
الرسول لعدی پچلس عليها.. ثم يجلس هى على الارض!! 

ويستقر المجلس.. ويسامر الرسول خيفهء فيقول له يما يعالج نفسه,. والبه وعقله.. 
وروحه ایضسا: 

- یه یاعدی بن حاتم.. الم نك رگی سیا )۶۱ 

قیجیب عدی: 
)١(‏ آلركوسى من الركوسية: وهم قوم أهم دين بين دين النصاأرى والصائبين 
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- پل 

فيقول الرسول الكريم: 

- أو لم تكن تسیر فى قومك بالریا ع!؟ 

ویجیب عدی: 

پلی!! 

فقول الرسول الكريم: 

- فإن ذلك ألم يكن يحل لك في دينك! 

فیقول عدی: 

- أجل والله! 

وهنا وسل عدى إلى نهأية الشوط.. ووقف به جوأده عند أخر المضمار.. ويتيقن من 
أن محمد نبيا ورسولا.. لأنه على حد تعبيره.. «يعلَّم ما يجهل». 

وكان طبيب النفوس والقلوب يعلم أن الذى باعد بين عدي ويين الإمسلام.. لم يكن 
معدم اقتناعه یما چاء به الإسلام.. إنما كان متاع الدتياء وزينتها.. وميزاتها المادية 
اأرخيصة.. كما كان يدرك تھا ستجرده من هذه الیزات يوما إلى شىء ا يدري قيمته 
آلا اه 
وسوف تتجلي هذه الانتصارات فى أهم ما يسيطر على ألبشر منذ الْخلق الأول وهي 
لمال., لكنه الال الحلال.. الال الذى يفيد ولا يفسد» يينفعء ولا يضر.. الال المصحوب 
بالعرق.. والجهد.. والبذل.. المال الذى فيه حق معلوم السائل وا لمحروم.. 

فقال صلی اله عليه ویسام: 

لمك يأ عمدى إنصا يمنمك من دخول فى هذا الدين ما ترى من ساأجستهم 
المسلمين- فوالله ليوشكن الال آن يفيض عليهم حتی ۷ يوجد من پأشذه!ا! 

وأعلة إنماً يمتعك من دخول فيه مأ ثري من كثرة عدوهم»ء وقلة عددهم.. فواأله 


ليوشكن أن تسمم بالرآة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف٤!‏ ولعله إنما يمنعك من دخول قيه أنك ترى ألاك والسلطان فى غيرهم وايم ألحق 
ليوشكن أن تسمع بالقصور ألييض من أرض بابل قد فتحت عليهم(')ء. 

ویکاد عدی بعد أن رآی ما رآی.. ویعد آن سمع ما سسع.. یکاد يجار حتی يسمه 
کل إتسان فی کل مکان.. 

- لقد نطقت صدقا.. وقلت حقا.. وايم الحق إنك لنبى الله.. وإنك لرسل من عند 
الله.. مایم الحق ما قلت إلا ما کنت آخفیه بین جوآنحیء ولا يصل إليه أحد.. أو يعرف 
کنهه مخلوق على وجه الأرض.. 

ثم يهمس وکانه پستعرض حياته السابقةء وما فیها من کفر. وډدنس... وهل یستطیع 
التكفير حذها.. يهمس فى وضوح خاشم: 

- يارسول الله.. أشهد آلا إله إلا أللهء وأنك يا محمد رسول ألله!! 

ا 

ويعود عدى.. ويقع ما حدث به الرسول الكريم.. ويطول الععر بعدى حتى يخبر بما 
کان آخبرء به الذبى صلى الله عليه وسلم.. ويرى القصور البيض من أرض بابل قد 
شتمت.. ويرى المرآة تخرج من القادسية فى العراق على بعيرها ل تخاف الطريق حثى , 
تحج البيت.. ويحدث عدى فيقول: 

- «وايم المق لتكىنن الثالثة: ليفيض الال حتى لا يوجد من يأخذه!!» 
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یورب سا رارج اہی ی ی تی ا 


خیر اماکریں!! 
عامر بن الطفيل 


قال «حصينء» لرفيقه «تمر» وهما عائدان من الراعى يسوقان أمسامهما أجمالاء 

- لم أحد أطيق يا رفيقى!! 

فقال «نمر» في نبرة حزن وأاضحة: 

iy ~~‏ آنا واه يا ا 

- اذا نبقى فى هذا الذل.. وقد منحنا. الله أعظم قوة لنتحررء والضفلاص من هذا 
القيد أننعين!؟ 

إن العقل والنطق يرفضأن هذه ألقواة ألتى يعيش على اتغامها مسادة بثي عامر كما 
عاش على آنغامها السادة من قريش فى مكة زمنا.. قك القولة التى تصنف الناس إلى 
عبيد وسادةء وإلي أقوياء وضعفاء. وحكمت بذاك على من اتصغوا بالعبودية أن يظلوا 
برسفون فی أغلاها إلى ألأبدا!! 

قد چيا ء محمد وحيم فة أقواةء eT‏ على کل يواعشهاً؛ ودوافعهاء. ووا عثاد 
نی عامر آلا من أجل مسالدهم هم.. سا عاد پتي عاعن آو السادة فى بني عاأمر ألا 
نوع من الأنانية البغيضة الاثسة.. يريدون أن يلوا سادة ولو بقى الناس كل الاس 
بیدا !! 

فقال نمرء وما تزال نغمة الحزن تفلف صوته: 

- دات الجزيرة کها آى كادت تدين لأمر ألله.. والذين وقدوا على رسول أله ممثين 
لقباتلهم ومشاترهم تلن قبول الدعمىة؛ والإيمان باللهء والتصديق برسوله الكريم.. لم 
يقدوا جرڙأغاء. آي عقن خاط. 


فقال وما زال ضيقه ظاهر!: 

“ بل كانت وقادتهم مقرين بألدين الحتيف شالعين حياة كاملة إنى حياة جديدة كل 
الجدةء متحملي تيعات ما آمر يه الدينء وما نه عمنه.. 

كانت هذه الوفادة بكل سا ترتب عليها قائمة على حساأبات دقيقة.. بل غاية فى 
الدقة.. لعب فيها المنعلق بعد تجأرب عديدة مريرة دوراً لا يخطي فى جليلةء ولا فى 
دقيقةء وكانت النتيجة مقنعة أَقَرٌ بها العقل عن يقين لا يقبل الجدل أى الشكا!! 

فقال تمر؛ 

“ وما المفأخرة ألتى سمعتأها من بهض الوقود فى حضرة محمد إل انزع الأخير 
فى جسد الشرك النهارء وإلا احتضاره المحتضرء وهن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

- إن کان شذ عن جادة المسواب وقد بنى عامرء وأنصرف عن الطريق السوى 
واطرح النطقء وأبتعد عن العقل الأبصير, فإن بنى عاأمر آتون حتما للنورء وهم بلا شك 
سيغابون فى النهاية سوت العقل, وسيدركون أن النجاة ليست قى أتفة زعمأثهم. 
وتعصيهم لأنقسهم» وتعلقهم بزعامة وأهيةء وعبادة يعلمون قبل غيرهم أنها عبادة لا 
تحترم فی قلیل» ولا فی كثير.. وأن عقيدتهم التي يعتقدونها ليست إلا قطاء زَانقا أحباة 
لا حياة قيها: 

فقال نم؛ یکانه یعژی نقسه: 

“ إن کان عذر بتي عامر آنهم تاشرو عن الإسلام زمناء وإن کان یسیرا پسبب 
وآربد بن قيس وجبار بن سلمىء وهم الثلاثة رؤساء القوم, وشیاطينهم.. إن کان عذر 
بتى عامر آنهم تأخروا عن الإسلام لأنهم لم يحستوا اختيار من يرتادون لهم طريق 
الحياة الصحيحة, وقد واتت الفرصة لذلك فإن أقبح من هذا العذر أنهم سلقًا سسا 
وتدحض الباطل الذى استشرى» وطال به الأمد فى هذه الأماكن ذات السوابق الدينرة 
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السليمة مذد أبرأهيم وولده أسماعيلء وألتى بقيت فيها الكعبة شأهد مدق على الثوحيد 
وألاقرار بريويية الوأحدء الأحد. ألقرد الميف. 

وتوقف عن الكلام وحصين يجري خف نعجة شذت عن القطيع.. ثم يعيدها.. وتهداً 
أنفاسه ثم بقول لذمر: 

قهم.. صمت بثو عار آذأنهاء واغلقب عقرلهاء وقلوبها من لون فده الصيحة. 
وكانهم بهذا الاختيار يجازون أنفسهم بأنقسهم.. ويوقعون المقاب على أنفسهم 
بأنفسهم.. فإنهم وقد علموا بعد أن تأخرهم فى قبول الإسلام كان هو العقاب المرء وأن 
هذه الفترة اليسيرة فى عمر الزمن كانت عليهم أطول من دهر.. ماشوها #ا يفرقون 
فیھا بین حق» وياطلء ولا بين إنسان وحيوأن! 

فقا تمر: 


- كان على بنى عامر أن يعرفو منذ الحظة الأرلى نهم لن يدركوا بهذه الوغادة 
خيراء ون يدركهم خير.. فقد رفض ممثلوعم الانصياعء وألانقياد. والإقرأر بالإسلام. 

فقال حصمین.. وهو یتنهد فی مرارة وألم: 

- رفض ممظوهم آن يعبوا من الحياة المقيقية يستقونها من رسول الله.. ثم 
ينقلوذها لمن ملكوهم زمأام أمرهمء وائتمتوهم على أعراضهم وأموالهم وأنقسهم من بني 
عأهر! 

فقال نمر فی ضیق وحرن شدیدین: 

- لقد تمادى الرفض فيهم حد التآمر على هذه الحياة ييغون طمسهاء والقضاء 
عليها.. فغدوا يمكرون بنبعهاء وهم يحاوأون ألكيد أرسول ألله.. والتآمر عليه.. وهيهات 
أن يغيض النبع.. وعيهات هيهات أن يصلو) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

فقال تمر فی توسل: 

" ليتهم أرهفو السمع تبلايل الحق تشدي باغاريدء الصادقةء وليتهم تركوا البمصر 


فى رؤا« ترشده أنوار الهداية.. بل ليتهم تركوا للقلوب ثوافذ مفتحة تغمرها أضبواء 
اأحقيقة!! 


قمذد اللحظة ألأرلى رفش عأسر بن الطفيل الانمسياح.. منذ اللحظة الأرلى رقش 


عاعر بن الطفيل الحياة. 
فقال حصان: 
“ ما أشقاء وهو يرقضها.. بل ما أتكده وما أنحسه وهى يحزم أمره» ويعزم على 
قل الرسول». 
قال له قومهء وهو يتجه إلى المدينة: 


«يا عامر.. إن الاس قد أسلموا فاسلم»! 

قاجابهم فی صلف؛ وغرورء وکبریاء هی لضفه وغروږ وکبریاء الأحمق: 

«والله لقد كنت آلبيت أن لا أنتهي حتى تتيع المرب عقبى.. أفانا أتبع عقب هذا 
الفتى من قريش»!؟ 

فقال تمر فی حد2: 

“ خسي والله.. يحم بزعامة.. هى زعامة ضالةء ومضلة معاً.. يحلم بزمأامة العرب 
جميعا ١‏ ویستکض.. بل يرفض فى وهم هذه الزمامة آن يسير خلف محمد 

فتشاغل حصین باجمائه قلیاد.. شم عاد وقال فى دهشة: 


- قصبور.. حت اسم مهمد لا ینطق به!؟ فما هی عنده إلا فتی!! مجرد شتی من 


قریش!! 

فقال نمر فی تقزز: 

- آی صلف هذاء وآی غرور أحمق يتمكن من هذا الرجل.. وأى حقد أسود يسيطر 
على عقله. وقلبه. وکل کیاته!! 

فقال حصین: 


لقد دير عامرء وأريد خطة لقتل محمد .. وهما فى الطريق إلى المدينة.. يدنى عامر من 
٠١‏ وبقترب مته أريد.. والطيور على أشكالها تقم.. 
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يبسط عامر لاريد خطته.. وأريد هو الأمين على تنفيذها.. 

فقال نمر قی إنکار: 

- أحتقد الىشد آنه يتخلصس من محمد فى هذء الرهاةا! 

- يضسع عاأمر ألخطة متصورا أن عقله ألفار غء وقلبه الخاوى يكن أن يمتحأه خطة 
تجوز علی محمد.. کہا جازت على خيره ممن تعامل معهم من قبل فى ستر اأجاهلية.. 
غير عالم أن ظلمات الجاهئية انقشعت أو بسبيلها إلى أن تنقشم إلى غير رجعةء وأن ما 
چان بالامس على غير محمد يستحیل أن يجوز على محمد لسيب بسيط وخطير قى 
الوقت ذاتهء وهی آن سحمدا مژید من قبل ریه.. وره حامیه» وراعیه وغو الذی یتولی 
ألدفا ع عذه. 

فقال نمر فی زهي ورضا: 

قعم وألله حاعیه ورأعیهء ولن يضیعه !أله آیںا!! 

قل لأرید ثقاعصيل الخطة. آي تقاصيل ألْؤامرة». ويا لها من جريمة.. إتها شوج 

فعلق نمر فی حنق: 

¬ يئس ما ا قترفا!! 

فاکمل حصین: 

قال عامر لارید: 
بذك شک ء : وساستغل ن الوقف... وأغعمل على أستقرأضه.. ولسوف آشاغله حتى 
أحوله عنك بحدیٹی. وسحاورتی.. ساجعله یتچه إلى یکل کیانه.. فیکون وجهه فی 
وجھی.. وعیتاء هی عیتی.. ساجچعله لا پېصسر ما عن يمینه ولا عن شماله.. وعندند اتی 
نت من خأفهء فتقفز عليه.. وتهوى بسيفك على رقبته.. فتقتلهء وأقتلهء وأفر غ آنا ونت 
مته. غاد یکون محمد ولا یکون دین محمد.. پل لا یکون إلا آنا وأتت؛ وتبقی ويبقی لا 
دين الاآبأء وألأجداد .. وتصير لذا إلقيادة والزعامة على العرب جميعاا! 
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فقال تمر؛ 
- < ویمکرونء ويمكر الله والله خير الماكرين) [الأنقال: ]٠١‏ 

- نعم.. وصدق الله العظيم.. 

ویسکت قلیلا کانه یثدبر معنی کلام رب العالین تم یردف: 

وقدمو) ثلاثتهم على رسول الله صلی الله عليه وسلم.. والتقوا به.. ویبقی جبار 


يحرس الدواپ.. 
ولم يكذب عاأمر بن الطفيل خبراء. أو يضيع وقتا.. وشرع منذ اللحظة فى تنفيذ 
خطته الشيطانية.. ونادى على رسول الله: 


- «يامحعد خالنى() آريدك أخا وصديقا.. أكون لك خلياد.. مأكون وإياك بحكم 
الصداقة هى خلوة.. أكون آتارأنت على انفراد فى خلاء 
قيعلق نمر فی لهغة؛ 
- بابی آنت وأمی یا رسول الله!! 
ویعقب حصین عليه مرددا مل قوله.. شم پردف: 
“ لايستسيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم متطق عامر.. ولا يستريح للهجته 
ویعلن رفشه مؤا خا مشر قانلا: 
- لا والله حت تومن بألله یحده» 
فيسعد نمر.. وتيدى رنة السعأدة فى صوته وهو يعلق: 
س فدأك یی وأمی يا حييب ألله. 
ثم یردف: 
- ویعود عأمر. بن الطفیل.. یعود عدی ألنور ویکرر: یا محمد خالتی.. 
)١(‏ خالنی: اجطلنى لك خلیلا. 
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وجعل يكلم الرسرل؛ وينتظر من أريد آن يتقوم بدوره الذى رسمه له فى الخطة 
الشيطانية كما قدر وأراد.. 

وأخڌ غى إصرار يشاغل رسول اللهء وهو يتوقع من آرید أن يذفذ ماکان آمره به.. 
وأرید یقف مکتوف الیدین کانه غل بقیود من حدید.. ذاهلا حتی عن نقسه ومن حوله.. 
لا يحير شيا من أمره.. ينر فى دهشةء وحيرة معا .. وقد فغر فاه وجحظت عيتأد نون 
سرا 

وحار عامر سن صنع حسأحبه.ء. ما له # يتحركا!؟ ما له لا يثفذ ما أتفقا ية وقد 


ورغم حیرته سن صاحبه ما یزال یطمم فی تنفیذ خطته.. ریلم على الرسول قصد 
مشاغاته به من تتفيذ ما يدير له. 


فعلق تمر: 
يزعم هذا اللعين أنه يستطيع أطفاء ثور اللهء وهو ا يدري أن الله متم نورهء ولو 
کرھ الکافرون! 


“ یلح.. یا محمد خأالئی.. ویرد الرسول رده ألذی ا بتفیرء ولا يحيد عثه.. رده 
الواٹق من ربه. وسدق نپوته ودعوتهء ویقینه آن الله رأعیه.. وحامیه.. ومژیده ونأحره. 
وأن يضيعه: 

« ا حتى تمن بالله وده لا شريك له». 

واستعصی علی عاس آمرء.. وخشی افتضاح موقفه وهو بین یدی محمد.. فانهزم 
فی خزی ويهتان وأدير على عقبيه فارا من أمام رسول الله.. وظلام شرك الجزيرة كيا 
یتجمع یتکور فی عینیه» ومینی صاحبیه.. ویهرع إلى جواده یمتطیه ویولی الأدیار قاثا 
ألنبى فى تزع أخير: دأما واأله لاماأنها عليك يأسحمد خيلاء. ورجاذا!» 

ویتبعه صتواه: آربد بڻ قیس؛ وچپار بن سلمس. 


HEY ¥ 


71 


دیتواری ثلاشتهم فى غبار أثارته الخيول بحوافرها.. وتبتلعهم ضبابات الصحراء. 
کا ابتشعهم ظلام العصسيأان.. ويجد الرسول ألا آمل فى عأمر.. قيضر ع إلى الله اشد 


ققال تمر 

غادرو) .. وفارقو).. لا ردواء ولا عادو). 

فقال حسین: 

-“ ما أبتسوا كثيرا عن أرض أالرحمة حتى جعلت لعنة الله تطاردهم.. وكآنت بدأية 
ملامتة لمنة الله لهزلاء الجاحدين أن أخذ عامر يعاق أريد محتقا مغيظاء وأالشر يتقد 
فى عيتيه.. وجعله الغيظ يتهم صديقه بالتقصير.. بل التآس عليه والخيانة له.. وإفشال 
الخطة والتدبير.. 

ويدب الشقق فى قلوب الرفاق.. وصسدق الله.. تحسبهم جسيحا وقلوبهم شتى» 
[الحشر:٤١]‏ 
فیصرخ عامر فی وجه سدیق غدره وکاته وهی پصرخ يخرچ من جوفه ريح حاقدة 
تحمل فحیحا کفحیح الافعی: 

“ ويلك يا أربد.. أين ما كنت آمرتك به!؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هى 
أخوف على نفسى منك.. وأيم الله ¥ أخافك بعد أليوم أبدا!! 
تنقطع» وتتاکل وهو يحاول دحض تهم عأمر له بالعجز وألجبن والخيانة . 

وشغلته آنفته وغروره» کما شغلا صاحیه من قیل.. واعماء کپریاڙه عن تبين حقيقة 
مذهلة اشا واقعا ملموساء ونطق بها وهو يدافع عن نفسه دون أن تحظی منه ول 
بلحظة عابرة من الفكر الصادق» وألقلب الواعی الیقظ.. أعماه کبریازه عن تبين برهان 
ساطع لجلاء الحقء وطمس الأباطل. 

قال آرید: 


- ¥ آبا للك.. شسئت واللهء وخسئت همتك مريء تك.. تصغفتى بالعجز وتتهمنى 
بالجبن وأنت أأعجز تفسه.. والجين كله. 

إليك هذه الحقيقة ألتى كنت حاولت إخفاعها حتى لا يطمع فينا الطأمعون.. والله ما 
هممت بالذی آمرتنی به إلا وجدتك تدخل بينى ويين الرجل.. فما كنت أنظر عن يميني 
اريك بألسيف!ا؟ أفكتب قك أثب!؟ 

فگات نمر يسبع معجبا: 

- یا رحمة الله!! لم یکرنوا يواجهون محمد ببغضائهم.. ولم یکنو ینفثون فيه 
سمومهم فقد احتوت محمدا عناية ريه.. وحجبته عن أنظارهم وأبعدت عته غدرهم, 
شراحو] يواجهون يعضسهم البعض بهذء البغضاء.. وينفثون حقدهم» وسسومهم فى 
نفسهم.. ومحمد الطبيب النصوح يكافح فى دأب أيستل الضغينةء والحقد.. يستل ألداء 
من عقول وقلوب مريضة.. استشری مرضسها.. فلم يعد ینفعها إلا علاجه يمع به الداء 
ويحفظ على الجنس البشرى كله كرامته المهدرة. وإنسانيته المغقودة. وأدميته ألتى أودى 
بها الجهل» وأهاضها.. وحطها فى ألدرك الأسفل!! 

تزع صحمد الأقنعة عن وجوههم فبدت قبيحة.. بدت شانهة.. وأراد أن يعيد لهذء 
الوجوه طبيعتها الحلوة.. طبيعتها الفطرية السليمة التى اوجدها الله عليها يوم أوجدهم 
على لهس الأرض؛» وقد کاتو) عدماً. آراد حمل وة ألحق آن يزيل عذها مسح 
الجاهلية.. وسو اأباطل. وزيف ألكفر., وأرأدوا 4 إن تظل هكذا مورة مجسدة 
أتضاطل والييتأن!! 

وسکت تمر متاسل. 

- تواروا عن محمد هى ترابهم المثار من حوأفر الخيل.. لكنهم لم يتواروا عن خالق 
محمد ومرسله.. كان المجهول فى انتظارهم ليوأريهم الثرى المشار بفئوس البشر. 
يواريهم بطن الأرض حيث ا خير فيهم على ظهرها.. پوأریهم بحقدهم ومرارتهم.. 

وأعد المجهول ليم آكفاأنا تليق بهم. 


FI 


حقدهم الأمسو الذى صسبود عمل محمد كان هى السلاح ذاته الذى أرت إأليهم 
وأرداهم 

أرأدوا أن يطرقوا به محمدا.. فطوقوا به أنفسسهم.. وظل يض فط ملى أعناقهم 
أتجحظ عيوتهم فى رعب لم يعيشوا مته من قبل.. وتزهق أرواحهم فى صورة مهينة لم 
یشهدها عریی من قبل. 

لم يبتعد عامر بن الطغيل كثيرا عن النبى.. وحين ظن أنه بمنجاة.. وهی فى أرض 
غریتهء ولا یصل إلی دیاره وارضه»ء وقومه» وام يکد يتنفس الصعداء وهو قى هذه 
الآرض ستى امس آنه سسيظلل غرييا.. وإلى الأبد.. فلن يصل أرضسا يحس فيسها 
بالراحة.. أو الطمأنينيةء وكتب على نفسه الاغتراب.. 

الاغترأب عن ألأرض.. وأ لاغتراب عن النفس. والقلب.. وألعقل.. وا لاغتراب عن الأهل 
الود .. الاغتراب عن الروح الإنسائي!! 

تاه عامر توهانا جديدا .. وثلقاء الله فى توعانه.. تلقاه فى غريته بطعنة قايلة: سلط 
اثله عليه الطاعمون.. أصاب رقبته.. وصار طوقه الذى يشضغط عليه فى تؤدة.. فيجطه 
يبرك كما يبرك اليعير ألأجرب النبوة. 

ولا یجد أحدا ديه فی غربته غير أمرآًة ليست فرق مستوی الشبهات.. تعطف عليه 
وتؤیه.. امراة من بیت قی بنی سلول.. 

ديبرك هذا الصتديد العنيد.. وتخور قواه.. وأينڻ؟ قى بيت سلوليه يتمرغ فى وحله.. 
ووحلهاً.. وهو في وطاة مرضه.. وشدة طعنته.. وألم معاناته لا يفيق من غيبوية ألامه أا 
ليدرك حقبقة واحدة أرادها الله ليعيشها قبل أن يلفط آنفاسه الأخيرة.. فتصي الثانية 
ألواحدة غى ظل هذ« الحقيقة مذأبا يعدل عذاب دهر باكلسه.. وتلك الحقيقة التى أرأد 
الله أن يعيشها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هی آنه کم هی مهین.. وکم هی حقیر. وآین 
هو من نيى الرحمة.. ألذى تآمر عليه.. وهاهی ذا الظلام يغه بأرديته السوداءء وقد كان 
النور يسعى إليه فيهرب منه.. ثم يشآمر عليه عندما رأن عليه الجهلء فلم ير مته 
بصیصاء قد کان فی مکنته لو آرأد آن پسعی به البصر إلیه.. وتأوی إلى ضيء هداد 
الأبصيرة!! 
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ويجار عأمر» وهى يعيش الفحظات الاأخيرة مع هذه الحخيقة.. بجر قى وت 
حبيس. وكل ثبرة تخرج من فمه تحمل وجعا وألاء لى وزما على الجزيرة كلها لأىجعها 
والْمهاء. 


جار عامر وهی یری مقدار خساآلته؛ وحقارته. وهوانه: 
- يا بتي عامر.. أغدة كفدة اليكر!: 
يا بني عامر.. آغدة كغدة الإبل.. وموتا فى بيت سلولية!؟ 


رفضه الإسلام.. هى ألذى كان توهم ذالك!! 


HF 
یعاد ساأحباء من دونه بعد آن وأریاء الترأب بعیدا عن قومه.. ودیاره.. وما کان‎ 
. إحساسهما بالضیاع منذ تركو رسول الله مه باقل من عامر‎ 


وم يجد ألقوم إلا أريد؛ فأجتمعو عليه.. وسالوه ما كأن.. وأاستفسروا مته عما 
حدث.. وام يعتبر انشقى مما حدث لصنوه. وام يهده أى تفسير... ولو لظهر وأحد مما 


مر به 
لا شىء والله.. أقد دعانا ٠‏ يقصد محمدا- إلى عبأدة شیء لوددت آنه عندى الان 
فارسه بالٹیل حشی أغته!! 


ولا یمضی وقت طویل.. ما هسا إلا يومان.. يومأن فقط بعد هذا الامتراء ويشرد 
جمل لأريد.. ويتبعه ليسترجعه.. يقبض عيه»ء ویعیده إلى معطنهء لکن أله يستدرجه 
بهذا الجمل إلى حيث لا يدرى.. ولا يعم ماذا سيصيبهء وييعد عن ألدياأر.. ويرسل أله 
عليهء وعلى جمله صاهقة فتحرقهماء وتطوى صفحة شقيين حادا الله وسوله.. ومن 
یحادد الله ورسوله فان الله شید العقاب وينزل الله سبحانه في ذلك قرأنا: 

ئه یعلم ما تحمل کل آنٹی وما تغیض الارحام وماتزداد وکل شیء عندہ بمقدار* 
عالم الغيبوالشهادةالكبیر المتعال* سوا ء متم من أمسر اقول ومن جهر بهء ومن هو 


٣ت‎ 


مست خف باللیلیسارب‌بالنهار“ له معقبات من بین يديه ومن خلفه یمفظوته من اهر 

الله إن الله لا یغیر ما بقیم حمتی پغیروا ما بانفسهم وإذا أرأد الله بقوم سوا قلا هرد 
له وما لهم من دونه من وال“ هی اذى يريكم خوفا وطمعا ورتشیءالسحاب الثقال* 
ويسبح !رمد بحمد هوا للائكة من خفيته» ويرسل ا لصوا مق فیصسیب بها من يشاد »وهم 
يجساد لون فى الله وهو شسديد المحسال. له دهصوة المق* وا لذ ين يد عسسون صن دونه ا 
پ ست چیب ون لهم بشیءإ لا کباسطکفیه إلى ا لاء لیبلغ فاه وما ھوببالغهءومادماء 
الكافرين إا فى خلال € [الرعد: ۸- ]١٤‏ 
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ويقترب الشأبأن من الديار وهماً يسوقان أمامهما النحم.. يسقيانها من قليب قريب 
وعند مجتمع القوم حول القليب.. اثفلت حصين من رفيقه نمر وانتزع من كتفه قوسة 
ووضع قیها سهمهء وعد مرتقفعاً قریبا.. وهی يصسیج: 
~ يا قوم.. سحقا لكم أيها الكفرة.. والله الى لا إله شيره لقد أسلمت من وراء 
ظهرانيكم.. ولقد تعلمت من ميادئ الإسلام الكثيرء وحفظت سورا باكملها من القران 
الكريم وحفظت ما آتزل فى شان أشقياتكم الثاة.. وآنا منذ اليوم مغارق لكم.. 
وتعلمون مقدار مهارتی فی الرمی.. فمن یرد أن تفاجئه منیته قلیقف حائلا بین ویین 
ها آريد.. 
وهاله أن أحدا لم يهتم.. وإنما نظروا إليه معجبين بمنظره.. وهم يتشماحكون.. 
لقد أتفقت بنى عامر فى هذا اليوم.. وقبل أن يصل حصين ورفيقه من المراعى على 
تكوين وقد يتحلى بروج جديدة.. يذهب إلى ألدينة.. ويلقى محمدا ء٠‏ ويعتذر عما سلف 
ويبايع عن نفسه.. وعن کل بتي عامر بالإسلام. 
< إِذا جاء نسر الله والفتع“ ورایت الناس یدخلون فی دين الله آغو) جا سبح 
يحمد ريك وأستففري.* إنه كان توابا € [إسورة النصر] 
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اخراجح 

١‏ القرآن الكريم 
- مسحيح ألبخأرى طبع الجلس الأعلى 

للشئون الاسلامية -نهضة مصر 
۴“ تفسير القرطبي 
٤‏ تقسیرانکشاف 
٥‏ صفوة التفاسیر. 
¬١‏ السيرة التيوية لابن “ هشام القسم 

انثائي 
۷“ محعف رسول آله د .عبد الحليم محمود. 
۸ تهذیب سيرة ابن هشام تحقيق عبد السلام هأرون 
۹- الإصابة لابن حجر 
“١٠١‏ مقدمة أبن خَلنون تحقيق د. ى عيد الرأحد وأفي. 
“١‏ قصسص الأنبياء لابن كثير. 
۲- قصص ألأنيياء عبد ألواحد النجاں. 


۳- عيون الأخبار لاين قتيبة 


~٤‏ أدب الدعوة قى عصر ابي . عيفد الصيور شامين 

-١ ٥‏ نشاة الدولة الإسلامية علي عيد ألنبي ئ عون الشریف قاسم. 

١‏ حكم الأسرة فى الإسلام محمود أيى القيض انلوقي الحسيتى 
¥“ سيرة سيف الرسلين 

۸~ سيرة الرسول محمد عرة دروزة 


T¥ 


تايح اجراحح 


۹-“ من الاق أأذبى د. جمد الحوفى 

۱۸ محمد رسول الله والذين معه عبد الحمید چوده السحاں ج‎ -٠ 
عبقرية محمد‎ -١ 

۲- عبقرية الصسديق. عباس محمود العقأد 
۲١‏ عبقرية على 

٤‏ مبقرية عمر 

-٥‏ الصدیق آپی بكر د. محمد حسين هیکل 
۴-- وة القرآن طه عبد ألپاقی سرور 

۷- حقوق الإنسان فى الإساام د. على عبد الراحد وأفي 
۸“ بحوث فى الاسانم والاجتماع 

۸۹- الإسلام ظهوره وانتشاره على عبد انقادر 

٠‏ الأمثال من الكتاب وألستة تحقیق علی محمد البجاوی 

۴١‏ الجاتب الإلهى من التفكير الإسلامى د محمد ألبهى 

٣٣‏ شريعة الله حاكمة السيد على جريشة 

۳ تقسیر آیات الأحکام عبد المجيد عبد الله دران 
“٤‏ مع ألقرآن الكريم د. أحمد الحوفى 

“٥‏ تاريخ القضاء فى الإسلام عمجمو پن محمد پن عرنویس 
۳ معام الطريق إلى الله محمود أبو الفيض التوفى الحسيتى 
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ملوك الرمان .. والكدر 1! - وغد ملوك حضرموث . د 
والزمات پور 1 -وفد الأزد enero srenasesanmasnans‏ 
عائد من الغربة !! - عدى بن حاتم الطافي ءء..٠..... es‏ 
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هدا الگا چ س 
يحتوى إراء وأفكار جريئة وجديدة تضع 
الحق مى نصابه بالنسبة لفترة من أخصب 
ترا الدعوة والرسالسة المحمدية > شى 
لفترة التى أعقبت غزوة تبوك تلك الغزوة التى 
ترتب عليه الخير الكثير للإسلام وللمسلمين... 
i dT‏ د أخذت القيائل والممالك العربية فی 0 ٤‏ 
Sg‏ أو وسط الجزيرة أو سواحل الخليج أو اليمن 
والتى كانت تخلفت عن الإسلام ... أخذت افد تفرد أو عة م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع بالإسلام فى ألمدينة فى مظاهرة 
إيمانية صرفة لم يشهد التاريخ لها مثيلا . 
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وميزة هذا الكتاب : 

أولاً : أنه يعرض الأحداث فى هذه الفترة بأسلنوب جديد كل الجدة ء 
وصيخة فذية مبنكرة غير مسبوقين يمكنان القارئين والدارسين 
وبخاصة الشباب المسلم المتعطش للمعرفة من سبر غور حقيقة 
ما دار فى هذه الحقبة الخطيرة والخصيبة بوعى وإدراك . 

از : أنه يجلى دوافع وفلسفات ومواقف هؤلاء الوفود فى ذهابهم إلى 
المدينة مبايعين الثبى الكريم بالإسلام وأن ذلك لم يكن فى جملته 
خوفاً من بطش السيف كما قال كثير من المؤرخين وبخاصة 
المسنشرقون .. 
وإلما كانت دوافعهم › وفلسفاتهم وموأقفهم شیئا آاخر تماهاً...., 
فما هى ثلك الدوافع ؟ 
وما هى تلك الفلسفات ؟ 
وما هى تلك المواقف ؟ 
ذلك مأ سيجيب عثه هذا الكتاب فى شجاعة وقوة !! 
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